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للوحيما 


ان الاخطار الي تحيق بالشرق الاوسط عامة والشرق العربي 
خاصة حقيقة لا مجال للشك فيها » اخطار سياسية يواكبها جيش من 
العقائديات الى تمهّد للسيطرة تمامآ كنا مهد المدفعية للمشاة في كسب 
المعركة . 

وليست هذه الاخطار او ما هيأ لها » كما سيرد بوضوح في هذا 
الكتاب » وليدة تطورات تمخض عنها القرن العشرين با تتفاعل فيه 
من تحولات حديثة » انما هي قديمة قدم منطقة الشرق الاوسط وتعود 
الى عهود الطامعين بالسيطرة على اهمه وخيراته . 

والشيوعية عقيدة تكاد تكون ديناً لا تدخل جيوشها ارضاً ما 
لتمتزج بأقوامها الا اذا قضت على عقائد هذه الاقوام وعلى ثقافاتهم 

من هنا نجد ان الصراع الطويل الامدء البطيء اللحطى » بين 
التسلل الشيوعى الى منطقة الشرق الاوسط وشعوب هذه المنطقة » 


لا 


كان ولا يزال صراعاً عنيفاً » خفياً حيناً وظاهراً احياناً » والصراع 
بحد ذاته هو دليل جازم على عامل المقاومة البديبية الكامنة في عقائد 
شعوب هذه المنطقة» تلك الي تقوم على قواعد متينة ونواميس طبيعية 
لا تستطيع العقائد الدخيلة ان تدحرها » ايآ كان مصدرها . 
وهمنا الرئيسى من هذه الدراسة الموضوعية هو ان تكون اساساً 
لكل عمل سياسي » او نشاط دبلوماسي » يقوم به القيئمون على مقدرات 
منطقة الشرق الاوسط 2 وذلك من خلال الاحداث الي عرضنا 
مسبباها ونتائجها بكل بساطة وصراحة . 
ومحور الموضوعية الي نعتمد اننا لا ندعو الى السير في ركاب 
الغرب » ولاندفع الى التحامل على الشرق السوفياتي والصيني » لاننا 
نؤمن اولا” بديمومة ذاتيتنا » وبالتالي نلح على الا تخضع صداقاتنا 
وخصوماتنا الى غير المصالح الاساسية لشعوب في منطقة حساسة ء 
كانت وسوف تبقى » نقطة الارتكاز في الحضارة الانسانية . 
المؤلف 
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مهمد 


قد يلاحظ القارىء ان بي عبارة «التسلل » بعض التججى الذي 
يطلق عادة ني الاشاعات والدعاوات المغرضة . واننا نبغي من هذا 
الكتاب القدح والذم بالشيوعيين » او وصفهم بما هم ليسوا فيه » او 
باقامة الدنيا عليهم . 

كلا اها القارىء » ان الغرض من هذا الكتاب هو طرق 
موضوع حصل بي الواقع » وقد تطرقنا اليه من زاوية جد طبيعية » 
بحيث ليس ثمة دولة تستطيع الدخول بجيوشها وخبرائها اراضي دولة 
اخرى دفعة واحدة » او بين ليلة وضحاها » دون ان تمهد الى هذا 
الدخول بشبى الوسائل والاعلام وخلق الاسباب وتبيئة الحو الملاثم 
المبرر لهذا التدخل . 

وقد يظن القارىء ان التسلل همذا ظاهرة جديدة طلع علينا 
بها القرن العشرين » الواقع امها ظاهرة طبيعية بشرية مألوفة مارسها 
البشر مذ وعوا أنفسهم » اي منذ بدء التاريخ . 
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بعض صفحات تواريخها » وعدنا الى الماضى البعيد » اي الى منذ ما 
يقارب الحخمسة آلاف سنة » وجدنا ان التسلل انما كان يسبق كل 
الغزاة » حبى ولو كان الغازي من البلدان الي نحن في صددها 
الآن . 

لم نجد في التاريخ ظهور جحافل غريبة تغزو ارضاً ملك الآخرين 
فجأة » حبى في العصور القبلية . كان زعماء القبائل يرسلون بعض 
الافراد لدى القبائل الاخرى بلحس النبض » وعرض ما يمكن عر ضه » 
والاثفاق عل ها ومع عن رفكن الاثقاى عداو عليه . وق كل عصر 
ومصر » كان ئمة مستاؤون من العشيرة او القبيلة » وكان ثمة مغضوب 
عليهم تنفيهم القبيلة » فيذهيون ويتعاونون مع قبائل اخرى لغزو 
الشبائل الى حرجو اهل تقاليدها باو أخرواامنها: 

هذا في عصر القبائل . اما في عصر البلدان والامم » فترى ان 
الامراء والملوك اما كانوا بمهدون بالحدايا وتسلل الحواسيس والتجار 
والموفدين لجس نبض الحكم ومعرفة ما اذا كان قادراً على الصمود في 
وجه غزو محتمل » وكانوا تارة بمهدون بالتهويل والتهديد حبى اذا ما 
نالوا مرامهم تراجعوا والا جندوا الحيش » وركبوا الخيل » وساروا 
في اتجاه البلاد الى ينوون حطً الرحال فيها . 


واذا قفزنا عن غزوات الفراعنة والحثيين والاشوريين والبابليين 
والتسلل الفينيقى التجاري» وادركنا بعض الامم الغريبة عنا » وبلغنا 
عصر الامبراطورية الاخمينية »ء فنرى ان قورش الكبير لم يشن 
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هجوماً مفاجثاً على بابل ؛ انما عمد قبل عدة الصرات على إرسال 
الحواسيس لمذه المدينة » وعقّد اتفاقات مع بعض بعض اليهود المسبيين ي 
بابل تقضي بأن يفتحوا له ابواب المدينة » وقبل عمد هذه الاتفاقيات » 
علل اليهود بأنه اذا ما مدوه بالعون فسيعيد طم بلادهم وعاصمتها 
اورشليم ( القدس ). وما معبى ذلك معناه ان قورش عرف كيف 
يستغل عاطفة اليهود المسبيين في بابل » عاطفة الاقلية الغاضبة المستاءة 
من الحكم المركزي . وهكذا نحقق النصر لقورش بعد زمن من التسلل 
الذي بدأ بجواسيسه وبرجال من بلاد فارس الاخمينية . 

كان اليونانيون اعداء الفرس » وكانت كل دولة تحلم في ان تغزو 
الاخرى » كانت اليونان نحاول ذلك بتسلل عناصرها الى بلاد فارس 
وثقافتها » وعرفنا اثنين من كبار المتسللين الذين خلفوا اثاراً تاريخياً 
خالداً » الا وهما هيرودوتوس وكسدوفون . وكان الفرس معجبين 
بالثقافة الملينية وفلسفتها وبلادها وقوتماء كما كان اليونانيون بدورهم 
ينظرون الى بلاد فارس بلاد الحرير والذهب والاحجار الكرعة الثمينة 
والحضارة القديمة نظرة الاعجاب المتبادل . وكيف عرف الفرس 
واليونان اخبار بعضهم بعضاً لولا التسلل البشري والثقائي والاقتصادي 
المتبادل الى كل من هذين البلدين . 

والحدير بالذكر ان اليونان بدأوا قبل غزو الشرق الاوسط بقرن» 
بتحريض الملوك التابتعين للاخمينين » وكانت مصر ء كالعتاد ,» 
مصدر التحريض اليوناني . وقامت ثورات عدة في مصر وطرابلس 
وصيدا ضد الفرس ». سببها اليونانيون الذين كانوا يطمحون 
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إلى غزو هذه البلدان . كما وان الثقافة الحلينية الي كانت تنافس الارامية» 
تلك الي اضطر الفرس الى تبنيها بدأت تنتشر في منطقة الشرق 
الاوسط » لا سيما في شواطىء فينيقية وفلسطين ومصر ء فكانت » 
الى جانب التجارة » تشكل التسلل الثقائي الملازم للنفوذ السياسي 
الاغريقي . 

وطلب اليونانيون من اليهود و في فلسطين مساعدهم ضد الفرس » 
عي انداليهوه الوا خيالة من ودرا لمم مملحتهم وأعادوا بناء هيكل 
اورشليم . غير انه كان لليونانيين في صيدون الكثيرون من الاصدقاء 
درجال الحكم . فقد سلموهم اساطيلهم لضرب شقيقتهم صور . 
وكانت صور وصيدون مدينتين تتنافسان على التحكم بفينيقية كلها » 
وحبى زمن سترابون (ت 15م . ) كان النزاع القائم لا يزال يدور 
حول ما اذاكانت صيدون المدينة الرئيسية في فينيقية ام صور . 

وهكذا» بعد ان استتب الامر لليونان المقدونيين » وخلفهم 
ورثاؤهم السلوقيون في المنطقة الشرقية الشمالية والبطالسة في المنطقة 
الحنوبية » بدأ التسلل الروماني تسللا ثقافياً تجارياً في البدء حبى اذا 
ما قويت شوكة روما اثر القضاء على منافستها قرطاجة في غرب 
المتوسط » انقضت على بلاد اليونان وزحفت باتجاة المشرق ومصر . 
وقد سبق هذا الزحف تسلل” دام حوالي قرن من الزمن . 

وهذا ينطبق الى حد بعيد على الفتح العرلي . ويحدثنا التاريخ في 
هذا الصدد قائلا” : لعل عدم انبيار الدولة البيز نطية بالسرعة والسهولة 
الي ابارت فيها فارس ٠»‏ ترجم » الى كون بيزنطية كانت اكثر 
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تنظيماً » كما كانت تقابل الايمان بشيء من الايمان. وأهم من هذا 
كله » كانت اكثر غرابة على العرب من الفرس . فكانت بيز نطية 
ذات قدمين » قدم ني الشرق » واخرى ني الغرب . اما بلاد فارس » 
فكانت في اختلاط مستمر مع العرب » منذ قرون عدة . وكان العرب 
اكثر اطلاعاً على اخبار ملوك الفرس ودواة الفرس » وعلى بينة 
بمواطن القوة ومواطن الضعف في هذه الدولة المجاورة » والى كانت 
عاسمنها ان "قلت ياذه العريت اذ عدن قله المذائن في ابن 
العرب استسلمت الدولة الفارسية وخارت عزاتمها . ( ايران والعرب 
المؤلف ) . 

ويقول « دوسو» ان فتح الشرق من العرب لا يرجع تاريحه الى 
محمد ( ص ) . ولقد تغللت قبله بكثير قبائل عربية داخل حدود العالم 
البيز نطي والعالم الفارسي » منتهزة ظروف انحطاط هاتين الامبراطوريتين 
لتستمر ني تسللها الصامت . ولم “بلاحظ هذا التسلل البطيء وقد 
مهدت الارامية باعادة اوضاعها عن طريق السلم للتعريب » وسهلت 
توطيد اركانه » اذ انه من زغروس الى البحر الاحمر » فيما كانت 
السلطة المحتاة فارسية وبيز نطية كانت الارض قد اصبحت من جديد 
آرامية وعربية . 

من هنا يتضح لنا ان التسلل ظاهرة طبيعية » منها عفوية ومنها 
مخططة . بمعبى انما اكثر تنظيماً وترتيباً . فالتنظم انما وضع لحدف ما . 
وني العصر الحديث » ني القرن الثامن والتاسع عشر ء بدأت الدول 
الاوروبية تتسلل الى الشرق بطرق محتلفة » منها اقتصادية نجارية ومنها 
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ثقافية ومنها سياسية » كما عقبها التسلل اليهودي في فلسطين ؟ . 

فقد تسللت الدول الى مصر تحت.ستار شق قناة السويس » وحصل 
نزاع بين بريطانيا وفرنسا حول اسهم قناة السويس » فاشرت بريطانيا 
الحصة الكبرى من الاسهم . وانطلاقاً من مسألة القناة » راحت فرنسا 
تبث ثقافتها وبريطانيا تنفث سياستها . 

وي لبنان » عمدت كل دولة من الدول الكبرى الى التسلل عن 
طريق الطوائف والمؤسسات » ففي حين نصب الباب العالي نفسه حامياً 
للسنة » كانت ايران حامية الشيعة » وفي حين كانت بريطانيا نصيرة 
الدروز » كانت فرنسا حامية الموارئة . اما المسيحيون الاورثوذكس » 
فقد اهتمت روسيا بهم » وكان هذا بدء عهدها ني التسلل الى الشرق . 

وقد أثمر هذا التسلل بحيث قطفت بريطانيا وفرنسا ثماره في 
المتتصف الأول من القرن العشرين ؛ والآن جاء دور الاتحاد السوفيائي 
الذي ما لبث ان استمر في التسلل السري تارة والتدخل العلني طوراً » 
فجنى منه تصدر اساطيل الاتحاد السوفيائي عرض البحر الأييض 
المتوسط بعد ان حرم عليها اكثر من قرن . وكانت » في كل مرة 
تعبر يها البوسفور تقام الدنيا وتقعد . اما الآن » فقد بلغت الاساطيل 
السوفياتية مرفأ البصرة في العراق وعبرت مضائق هرمز وليس من 
يععرض . 

فضلا” عن ان السياسة السوفياتية حققت لنفسها كسب ني الشرق 
لم تحققه يوماً سياسات سائر الدول » فقد اصبحت الموانيء العربية » 
من اللحزائر الى الاسكندرية الى اللاذقية الى الحديدة الى البصرة» مفتوحة 
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امامها . وهذا الانتصار للسياسة السوفياتية في الشرق العربي كان حصيلة 
اخطاء الغرب ودهاء الروس معاً . 

ففي هذا الكتاب لمحة تاريخية عن التسلل الشيوعي الى الشرق 
الاوسط مع اسماء بعض الرواد من عملاتهم وخبر انهم اوردناها 
بموضوعية ودقة استناداً الى وثائق موثوق بها . عل القارىء يجد فيها 


ما يروي الغليل وينهي الفضول . 
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المرحلة الأولى 


علاقة روسيا بالشرق 
الأساطيل الروسية القيصرية 
في البحر المتوسط 


موجز لتاريخ الشيوعية (؟) 


بدأت علاقة روسيا بالشرق الاوسط في زمن العثمانيين . بدأت 
بشكل حروب مع تركيا العثمانية . كانت تركيا آنذاك مركز الحلافة 
الاسلامية . وكانت روسيا مركز البابوية المسيحية الاورثوذوكسية . 
وبصرف النظر عن سبب الاحتكا كات دين الدولتين البى كانت ترتدي 
الطابع التقليدي وعداوة الخوار التاريخية » كان ثمة عداوة مزدوجة 
عنصرية ودينية تكمن وراء الكره المستحكم بين الشعبين . فالروسي 
مزيج عنصري طوراني سلا وقفقازي بينما العنصر التركي - العثماني 
عنصر تركي تر ي مغولي قُ الاساس . والطرفان ينتميان الى القارة 
الاسيوية من هذه الناحية . 
لقد ظهرت روسيا بي الشرق بالتاريخ الذي ظهرت فيه الدول 
الاوروبية بم كان لها من نفوذ لدى الباب العالي » وني طليعتها انكلترا 
وفرنسا والمانيا والامبراطورية النمساوية ‏ المجرية وايطاليا واسبانيا » 
اي حوالي القرن الثامن عشر . وكانت في حروب متكررة مع جارما 
الامبراطورية العثمانية . كانت تسمى انذاك امبراطورية القياصرة 
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الروس . كانت مهابة الحانب . وتمكنت » برغم وقوع معظم البلدان 
الشرقية العربية تحت حكم العثمانيين ونفوذهم » تمكنت من ان تعقد 
اتفاقيات مع بعض الحكام المغامرين الذين استطاعوا ان يثبتوا نوعاً من 
السيادة في ظل المكم العثماني » ودخل الاسطول الرومي البحسر 
المتوسط في القرن الثامن عشر » اكثرمن من مرة . 


وعندما بان ضعف الباب العالي » اغتنمت روسيا الفردة لتوسيع 
رقعة نفوذها نحو الجنوب » حبى وجدت نفسها سنة 17548 في حرب 
مع السلطنة العثمانية للمرة الثالثة في مدى قرن . وفيما كانت هذه 
الحرب قائمة » استطاع الروس تحويل انتباه العثمانيين عن اللحبهة في 
الشمال باثارة الاضطرابات في فلسطين وسوريا. فأصبحت شؤون 
هذه البلاد» للمرة الأولى» ني التاريخ الحديث موضع نزاع دولي خطير. 

وعندما وقع الحلاف بين ضاهر العمر الذي حكم جزءاً مسن 
فلسطين واحتل بلدة عكا وبين العثمانيين ( 176٠١‏ ) كانتروسيا آنذاك 
تحارب العثمانيين . فوجدت في الحلاف القاثم بين ضاهر وجيرانه 
ولاة دمشق وصيدا وطرابلس فرصة سانحة للتدخل . فأحرت بعض 
البوارج الحربية الروسية الى شرق البحر المتوسط لتقوم بمناورات 
هدفها تشديد عزاءم ضاهر ضد العثمانيين . ورأى ضاهر الظرف مؤاتياً 
لانشغال الاتراك في القتال على الحبهة الشمالية » فأعار الروس اذناً 
صاغية . ووجد ان بينه وبين المملوك علي بك » صاحب مصر » ما 
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بجعل هذا الاخير يرحب بفكرة القيام معه في عمل مشترك ضد والي 
دمشق . ذلك ان علي بك كان يطمح » بعد ان أنتزع السلطة في مصر » 
سنة 1777 » ونادى باستقلاله عن الباب العاللي في ١754‏ » الى فرض 
سلطانه ايضاً على فلسطين ولبنان وسوريا . 

وبدأ المجوم سنة 1717١‏ حين أرسل علي بك قائد عسكره محمد 
أبو الذهب الزحف مع ضاهر العمر على دمشق. وكان ان فرّ والي 
دمشق » فاستسلمت المدينة بعد مقاومة قصيرة » واصبح محمد ابو 
الذهب الى حين الحاكم المطلق ني المنطقة » فاستماله العثمانيون بعد ان 
عر ضوا عليه تعيينه واليآ على مصر ان هو انقلب على سيده . 

على الاثر » حالف ابو الذهب مع العثمانيين ونخلى عن ضاهر . 
ولماكان ضاهر العمر لا يزال يتمتع بتأبيد الروس» حاول الصمود ني 
وجه العثمانيين بمفرده » لكن معاهدة كوجك قينارجي الموقعة سنة 
4 بين العثمانيين والروس انهت الحرب وكانت نذيراً بالقضاء 
على ضاهر . 

وهكذا عادت البوارج الروسية الى قواعدها ثي البحر الاسود 
تاركة صديقها ضاهر وشأنه » بعد ان سجلت روسيا على نفسها تدخلا” 
لحانب فريق ضد الآخر في قضية محض داخلية» فشجعت بذلك تدخل 
الدول الاوروبية ني منطقة الشرق الاوسط كلما سنحت لهم الفرصة . 

وي لبنان » فقد كانت محتلف الطوائف اللبنانية » طيلة العهد 


امو 


العثماني » قد ألفت التطلع الى معونة القناصل الاوروبيين وحمايتهم . 
فكان الروم الاورثوذكس ليس في لبنان وحسب » بل في سوريا 
وفلسطين ايضاً من نصيب الروس . وفي حركة ١184١‏ كان للقنصل 
الروسي والكهنة الروس يد مع طائفة الروم الاورثوذ كس ككل مرة . 
كنا كان القنصلان البريطاني والروسى يتدخلان تدخلا” سافراً بقضايا 
لقاة اللي 6 لناقسة فر نس والتمشا , 

كذلك » كانت لروسيا مطالب بي الحليج حيث كانت بر يطانيا 
بالمر صاد ابداً . واذا كانت البوارج الروسية القيصرية قد ابحرت في 
المتوسط » فأن النفوذ البريطاني في منطقة الحليج لم يتح لها مثل هذا 
المجال هناك . 

اذن » كان النفوذ الروسى القيصري موجوداً في الشرق الاوسط » 
وبدرجات متفاوتة نسبة لنفوذ بريطانيا وفرنسا وسائر الدول » وذلك 
قبل ان تصبح روسيا الانحاد السوفياتي . وليس بالحديد ان يكون لروسيا 
يداو دور او اثبات وجود يالمنطقة» فان بيروءتلاتزال تذكر بمرارة 
قصف البوارج الروسية لها . وقد قدّدرعدد القنابل زمنذاك بستة آلاف 


١ 


هكذا فالعلاقات السوفياتية في الشرق الاوسط ليست بالظاهرة 
الجديدة . وهى ليست عارضة تاريخية او ظرفية . هى » في الاصل » 


"5 


تسابق نفوذ وسيطرة تكمن وراءهها» كا ألمعنا » مشكلة عرقية ‏ 
- عنصرية ابرزها احد رجال السوفيات البارزين جيورجي سفاروف 
اذقال : 

وان روسيا جسر يصل الشرق بالغرب » لأن اوروبا تنظر الى 
روسياكونها نصف اسيوية» بينما آسيا تنظر اليه كونها نص اوروبية. 
لذا » فبامكان روسيا ان "تدخل الى الشرق آخر نتاج العالم الغربي : 
إلا وهو الشيوعية الاوروبية . » 

هوذا المبدأ الذي حوله يدور محور السياسة السوفياتية بالنسبة الى 
الا 

والعلاقات الحديدة الي تختلف اختلافاً بيناً عن العلاقات الي 
كانت روسيا تحاول » في كل مرة » تركيزها في عهد القباصرة » لم 
تتبلور جيداً قبيل عامي ١1440 ١444‏ ني الشرق العربي . 

لقد نجحلت . بادىء ذي بدء » باقامة علاقات دباوماسية بينها 
وبين بعض البلدان العربية » وذلك بي اعقّاب الحرب العالمية الثانية . 
وهذه العلاقات الي كان قد سبقها نشاط حزني وعقائدي بوشر به عام 
5 على يد بعض اليهود في فلسطين . 

ويقول بعض البحاثة الحبراء في شؤون الشيوعية في الشرق الاوسط 
ان الانحاد السوفياتي شرع بتوسيع شبكة نشاطه العقائدي والحزبي ني 
منطقة الشرق الاوسط إثر الحرب الكونية الاولى » اي خلال عام 
1950-4 . غير ان هالة من الريبة تحيط ببذا الاعتقاد اذا ما 
امعنا النظر قِ اوضاع روسيا الداخلية بين عامي 16١,ر١9550١21»‏ 


بف 


فترة الصراع على السلطة الداخلية والتخبط في ذيول ثورتما الكبرى » 
حيث كانت تصطدم بالعر اقيل والصعوبات في مواجهة عملية ضم بعض 
الجمهوريات والمقاطعات الكبرى في تركستان ومنطقة القفقاز . 

اما من الناحية العلمية القائمة عليها الشيوعية » فلم يكن للشرق » 
في نظر ماركس وانكلز » اي تأثير اق أثن : لأآنهما وكا اهيا 
واهتمامهما في قلب الاوضاع ' في اوروبا » وفي شمال اميركا » لأن 
هاتين المنطقتين من العالم أكثر عات بالنسبة الى سائر اقطار العالم » 
لا بل » هما القطبان الحاذبان في العصر الحاضر . 

كانت القضية نختلف بالنسبة الى لينين . فلينين برغم المامه الضئيل 
في شؤون الشرق لم يفته ذكر آسياء لا سيما الصين ٠‏ في بعض 
الحطب البي كان يلقيها على الشعب السوفياتي . 

اما ستالين » فقد اشار في كتاب له بعنوان «لا تنسوا الشرق » » 
اشار الى اهمية الشرق بالنسبة الى الشيوعية واهمية المبادىء الشيوعية 
بالنسبة الى الشرق . 

وعندما استتب الامر للشيوعية قْ الاتحاد السوفياتي » شرعت 
السياسة السوفياتية 0 نوعاً من الاهتمام ني شؤون جاراتمها الدول 
القريبة المتاخمة لها » كتركيا وايران وافغانستان » مع العلم, ان تركيا 
الكمالية ( مصطفى كال - اتاتورك ) لم تكن قط شبيهة ني نظامها 
بنظام الانحاد السوفياني . 

ويلاحظ ان ني الفترة الواقعة بين عام ه9١‏ وعام ه1946 ء 
تقدمت الشيوعية تقدماً ملموساً في الشرق العربي . ولا يزال الكثيرون 


وفنا 


يعتقدون ان الشيوعية كانت وراء الثورات الكبرى الى عصفت ي 
آسيا . في الواقع » ان السوفيات اثروا كثيرا في طبيعة هذه الثورات 
دون ان يكونوا السبب اللمباشر في اثارما او إشعالاء ناهيكم عما كان 
لتأثير الثورات الاوروبية في نفسية الشعوب الاسيوية بوجه الاجمال . 


كان وقع الشيوعيين الاوائل ونصيبهم في الشرق المسلم لا يحملان 
سوى الحيبة واليأس . لقد لاقى مصطفى صبحي ؛ احد مؤسسي الحزب 
الاشئراكي التركي سنة 197١‏ » حتفه قتلا في مدينة طرابازون . 
والثائر الايراني حيدر خان اعدم سنة 1917١‏ رمياً بالرصاص . 
وكثيرون غيرهما اغتياوا وذاقوا مرارة السجون . 

كان اعضاء منظمة الكومنرن ( الشيوعية الدولية ) من الروس 
والمستشرقين البارزين » امثال سفاروف المشار اليه » ومعاوناه روي 
وهو هندي » وسلطان آزاد وهو فارمي من باكو . كان هذا الاخير 
ملم الماماً واسعاً بافكار ترهمى الى نحقيق ثورة آسيا الكبرى . وكانت 
هته الافكار تلاق معارضة شديدة .من قل :زفاقه السوفات اطضاء 
منظمة الكومنترن . 

ولم يسه الروس الشيوعيون عن إنشاء منظمات اخرى ثقافية 
وارهابية وتدريبية على هامش هذه المنظمة الكبرى . وجرى فيها 
تدريب نفر كبير من الضباط الشرقيين والغربيين على حد سواء . كان 
الغرض من التدريب تمكين هذه العناصر من القيام بثورات وانقلابات 
لمصلحة الشيوعية » وعملت هذه المنظمات يجهود موحدة ونشاطات 
منسقة ضمن اطار الشرق . 
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وق تلك الاثناء » عهدت مهمة دراسة منطقة الشرق الاوسط 
خاصة وآسيا عامة الى شخص يدعى باولوفيتش » كان عليه ان يضع 
اصبعه على مواطن الضعف ومواطن القوة في المنطقة الموكول اليه 
دراستها . وسرعان ما كشف عن الداء ووصف الدواء . 

عملياً » كانت نظرة باولوفيتش انه ينبغى للاتحاد السوفيائي ان يتقف 
الى جانب هذه الشعوب » وحثها على التحرر من ربقة الحكم الاجنبي 
ونفوذه» وانتهاز الفرص الكفيلة بانجاح نحررهاء ليسهل عليه استجلابها 
استمالتها من خلال عوامل نفسية معينة وجرها لتقع بي الفلك السوفياتي. 
ولم يحصر باولوفيتش نظرته هذه ضمن اطار آسيا » بل شملت كلاة 
من اميركا اللاتينية وافريقيا باعتبار ان هذه القارات كانت لا تنفك 
وترزح نحت النفوذ او الحكم الاجني . 

وبغية التغلغل في تلك المناطق » رأى الشيوعيون ان لزاماً عليهم 
الاستعانة بخبراء مستشرقين لموافائهم بدراسة موضوعية دقيقة عن 
المناطق المستهدفة . لكنهم عبثاً حاولوا » فلم يتمكنوا من اللحاق 
بالغرب الذي كان سباقاً بي هذا المضمار » فبعث بعدد لا يحصى من 
المستشرقين الواعين خفايا المناطق المعنية وتاريخها . وكان بينهم العلماء 
الذين صنفوا المجلدات القيمة . 


م 


هناك معضلة شغلت ولم تزل تشغل السوفيات عن الموقف المفترض 
فيهم اتخاذه من الحركات السياسية في الشرق . هل يسايرون الحركات 


>" 


القومية والى اي حد؟ ام يعملون على تطوير الحركات في الشرق 
الاوسط» والقفز بها توا من الرأسمالية الى الاشتراكية. ان مفهوم 
الرأسمالية هنا قد لاينطبق تماماً على العهود القديمة السائدة في الشرق . 
فلهذا المفهوم مقومات تتنافى والحالات السائدة هنا البي يعبر عنها 
بالموناركية ( حكم الفرد ) والفوضوية والملكية الدستورية والملكية 
التقليدية المحافظة . 


كانت نظرة لينين ترهي » بادىء بدء » الى مسايرة الحركات 
القومية كخطوة تمهند الى الوصول الى الشيوعية . وعارض الهندي روي 
هذه النظرة بالاصرار على ضرورة القفز ببذه البلاد توا من نظامها 
القديم الى الشيوعية » ي حين خرج سلطان آزاد الفارسي بحل وسط 
يرمي الى ضرب عرض الحائط بالحركات البورجوازية القومية اذا مر 
عليها فرة عشر سنوات», دون الوقوع بي احضان الشيوعية وحملها او 
اكراهها بشى الاساليب المبتكرة على تبي الشيوعية» او مناهضتها بخلق 
حركة بروليتارية ثورية قوية نحل مكاما . 

والحدير بالذكر ان منظمة الكومنترن ظلت الى ما بعد تاريخ 
تأسيسها بسئوات ثلاث او اكبررء توجّه انظارها واهتمامها الى 
البروليتاريا الغربية » الى ان هب ناربوتابكوف وهو محام من تركستان 
وصرح في مؤتمر باكو الشهير : 

«اود ان اذكر زعماء موسكو الى ان نداءاهم لبر وليتاريا الغرب 
مند ثلاث سنوات لم تسفر عن نتيجة » وانه لمن الافضل ان تتخذ 
روسيا السوفياتية الشرق كحليف لا » وبالتالليي ان نحصر اهتمامها في 
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ويقتضي التنويه هنا الى ان المسلمين الذين تعاونوا مع المنظمة 
الشيوعية العالمية هذه » وعماوا لمصلحتها » كانوا على بينة من ازدهار 
الشيوعية في آسيا » عاجلا” ام آجلا” . وكان شرطهم من هذا التعاون 
ان تأخذ الشيوعية بعض الاعتبارات اللخاصة بي الشرق بعين الاعتبار » 
ومنها بعض التقاليد والعادات الاسلامية الي تنبع من صمام الاسلام ؛ 
والبي ما انفك المسلمون بمارس وها منذ قرون عدة . 

ومن العسير نحديد القول بتمظهر الشخصية الشرقية في الوجود 
مقابل الشخصية الغربية . ولكن على ما يبدو ان انطلاق هذا المبدأ تحقق 
في كفاح الشرق من اجل التحرر من مقابض الغرب الذي سيطر عليه 
خلال القرن الاخير . 

وسلم المسلمون الذين تملوا مع السوفيات ولحسابهم بوجوب 
الافساح ني المجال امام الشرقيين لتحقيق الحركات القومية دون اعتبار 
بل دائمة ثابتة » ولكنها موالية للشيوعية العالمية . 

وكان الحوار في مؤنمر باكو بين الاعضاء الروس يدور حول 
المبادىء الماركسية والحدلية القائمة عليها دون ان يكون لهم اي المام او 
اطلاع بشؤون الشرق . وانطلقوا من رواسب عقلية تقليدية مارسوها 
زمن القياصرة » فأشاروا الى ضرورة بث فكرة حرب مقدسة يشنها 
الشرق على الغرب كردة فعل تاريخية تأخذ طابع العنف والثورية . 

وكان هؤلاء لا يرون » في قرارة نفوسهم ٠‏ اي فائدة من حالف 
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روسيا والشرق » لا بل » كانوا ينظرون الى اوروبا كنجال حيوي 
للتوسع يتطلعون اليها بنهم . وكانت مجالستهم والاستماع الى زملاتهم 
الشرقيين من باب المجاملة وضرباً من ضروب التملق السياسي . 

وتدليلا” على هذا الموقف البارد الحاف » ان لم نقل المناوىء 
ضمناً » كتب مكسيم غوركي الكاتب الروسي الى الكاتب البريطاني 
هربت ج ويلس » وكلاهما قصصيان » يسأله : 

« ألست تعتبر ان تحالف روسيا والشعوب الاسيوية هو يمثابة 
مبديد للحضارة الاوروبية ؟ ») 

يبدو ان غوركي اصاب في سؤاله الهدف » فكان جواباً على ما 
فعلته الشيوعية خلال اللحمسين سنة الماضية . ويكفي التبصر بمواقفها 
السياسية العدائية من الصين اليو لندرك مدى صحة نبؤة غوركي . 

بدأت روسيا السوفياتية تخشى حليفتها الكبرى في آسيا » ومن 
ضمتها الضين + عى. مسد :هذا النخوق فأطك :وف ,.وقل دار 
نابليون من خطر الصين منذ اكثر من ١٠١‏ سنة اذ قال : « الويل 
للعالم آن ستيقظ الشعب الاصفر » . 

ان يقظة الشعوب الاسيوية بالاضافة الى الشعوب الافريقية 
انما هي مهديد سافر ودائم للحضارة الغربية من اوروبية واميركية 
وشرق - اوسطية على حد سواء . 

ولا يستطيع الباحث ان يغفل نداء السوفيات الموجتّه في ٠١‏ تشرين 
ثافي (نوفمبر) 111 الى المسلمين جميعاً في الانحاد السوفيائي خاصة 
وآسيا عامة » يدعونهم الى مساندة الثورة الروسية » على اعتبار ان 
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الثورة » 5 احدى زواياها الاساسية » كانت موجهة ضد روسيا 
القيصرية المسيحية . وقد تضمنت مثل هذه الدعوة الحطب النارية الى 
ألقاها كل من مصطفى صبحى وحيدر خان في مؤتمر باكو ١947١‏ : 

نمة سابقة في التاريخ لا حصل ويحصل ني الشرق العربي وني مصر 
بنوع خاص . كانت تركيا الكمالية اول دواة حليفة للانحاد السوفياتي ؛ 
وعلى الرغم من ذلك كان مصطفى كمال يضطهد الشيوعيين . وما يدعو 
الى الاستغراب حقاً في ذلك الوقت ولم يعد بالمستغرب اليوم. ان مقتل 
اول اصديق للروس مصطفى صبحي الثائر الشيوعي والعضو البارز في 
منظمة الكومنترن مع ١١‏ شخصاً من رفاقه برصاص درك مصطفى 
كمال لم يحل دون عمّد معاهدة صداقة بين الانحاد السوفيائي ومصطفى 
كمال (اتاتورك ) . 

لقّد ناور مصطفى كال وساوم كثيرأ مع السوفيات ثما يوحى الى 
المطلع بالدور الذي اعبه عبد الناصر في مصر . 

اما في ايران » فقد كانت حركة جيلان سنة ١97١‏ حركة داخلية 
صرف » قلما اثّرت فيها عوامل خارجية ني البدء . ولكن في اعقاب 
شهر ايار من السنة نفسها » جرت اتصالات بين العسكريين الروس 
واركان الحركة ادات الى معاضدة الحزب الشيوعى لما » واسفرت 
النتائبج عن مقتل حيدرخان رئيس الحزب الشيوعي » بعد ان امهم بعمالته 
لبر يطانيا . 

وهناك حركة اخرى قامت في تبريز بقيادة الشيخ خياباني » كان 
السوفيات ينظرون إليها بمنظار الريبة والحذر . وني الواقعم تضاربت 


لح 


الآراء حول هاتين الحركتين حتى ان السوفيات انفسهم لم تتوافر 
لديهم معلومات وارقام واضحة عن الملابسات الي احاطت بهما . 


3 


ليست العلاقة بين الشيوعية واليهود وليدة التفاهم او العفوية او 
المصالح او بعض العوارض السياسية » انما هي اعمق من ذلك بكثير . 
انها ملتقى في ضرب المسيحية والكثلكة بنوع خاص . فثمة عداوة 
تقليدية بين هذه الاطراف . ثم هناك ملتقى بضرب الاسلام . فثمة 
عداوة تقليدية ايضاً بين هذه الاطراف . اضف الى ان هناك لقاءاً في 
المصالح والسيطرة والنفوذ. ويبدو من المفاههم الحديثة ان نمة تقارب 
بين الشيوعية واليهودية السياسية ( الصهيونية ) » من حيث المبادىء 
والعققائد ووحدة الصف الى نقطة معينة لم يبلغها العالم بعد. وعندما 
يصل اليها العالم من جهة» والشيوعية واليهودية السياسية من جهة ثانية» 
آنذاك » لا بد وان يم الفراق بين الطرفين » ولكن سيكون بعد فوات 
الاوان بالنسبة لسائر الشعوب » والعرب بي الطليعة .. 

كل هذا بصرف النظر عن هوية ماركس صاحب الفلسفة الماركسية 
اللنينية وام لينين » ورهط من الثوار الذين تعاونوا مع الثورة البولشفية 
الذذين كانوا من اليهود . ثم ان اليهود شعب ديناميكي ميال الى العمل 
والعلم لا يعرف الاتكالية والقنوط . فهو شديد المراس ٠»‏ مناضل » 
لا يكل بفضل ما لاقى خلال الفىسنة من العذاب والتشريد واللاضطهاد. 
لا تربطه بالماضي امجاد يتغنى بها وينام على اناشيدها » انما وضع نصب 


مو 


عينيه خلق مستقبل جدير . 

في ضوء هذه المفاههم وغيرها من عوامل سنشير اليها في حينه » 
منها اقتصادية ومنها نفسية » اضف ليها عامل الثقافة الواسعة لدى 
المهاجرين اليهود الاتين من الغرب وافكارهم الغربية » للحأ السوفيات 
الى اعتماد يبود من فلسطين . او بالاحرى ي فلسطين » للبدء ببث 
المبادىء الشيوعية في الشرق الاوسط . 

واذا كانت ثمة دلائل تشير الى ان لينين ورفاقة لم بقروا مطلقاً 
بانشاء وطن يبودي بي فلسطين » واهم بالتالي كانوا ينظر ون الى اليهود 
المهاجرين من روسيا نظرة ازدراء بوصفهم هاربين من النضال على حد 
قولحم » فذلك لا ينفي كون القوة الضاربة في الثورة الشيوعية كانت من 
افراد واساتذة يبود . ومن ثم إذا طال التفريق بين اليهود الروس 
واليهود الاوروبيين » فذلك لا ينفي الواقع باعتماد السوفيات على 
اليهود كما اشرنا » اكانوا غربيين ام شرقيين » لا فرق . 

ومن ثم » تأكيداً لما نقول » لو لم يكن الامر كذلك لا تسابق 
الاتحاد السوفياتي مع الولايات المتحدة للاعئراف بكيان اسرائيل ؟ لا 
بل لماذا اعتمد السوفيات اليهود لمساعدتهم في بث الفكرة الشيوعية في 
الشرق الاوسط » وبالتحديد في الوقت الذي لم يكن اليهود في فلسطين 
سوى اقلية ضثيلة ؟ 

لا بد ان تكون وراء هذه العمليات دوافع سياسية لمسنا ابعادها 
في العشرين سنة الاخيرة فضلا” عن ابعاد آنية لم يلمسها بعد سوى 
المتبصرين بأغوار الامور . 


١ 


لقد اصيبت السياسة السوفيائية بالحيبة والصدمة بازاء الحركات 
المختلفة الى قامت إثر الحرب العالمية الاولى في كل من منطقة الشرق 
الادنى والشرق الاوسط . كانت هذه الخركات احلاماً قديمة تراود 
مخيلة النخبة في هذه البقعة الحساسة من العالم القديم الذي تفاعلت فيه 
شبى الحضارات والثقافات والديانات» وشهد مسرحه شبى الحروب . 
كانت غايتها اقامة 
ابح عالم اسلامى 2و2 
ب - عالم تركي عنصري كته ةئن مو 
اج عالم عرلي سواط 22 ودوط 
ولا بمكن ايفاء هذه الدراسة جانباً من حقها او استكمالها » دون 
اعارة هذه الحركات المزيد من الاهتمام . 
وحاول الكثيرون من الاعضاء البارزين في المؤتمرات الشيوعية الى 
كانت تعقد في دوراها المتعاقبة اقناع زملائهم بسلك سياسة التسامح نحو 
المنشودة في آخر المطاف . 
خطراً من الحركات الثلاث اذا كان لا بد من نحقيق احدها . واظهر 
ستالين المشهور بعناده وتصلبه ليونة بالنسبة الى « العقيدة الي » » على 
حد تعبيره » ( لا تتجاوب وعقيدتنا ) » على الرغم من الفيتو الذي 


إضن 


وضعه عليها المؤتمر السنوي وشجبها » مع العلم ان موقف ستالينكان 
هذه المرة متناقضاً مع مواقفه السابقة » إذ هاجم في مؤتمر 19178 ء 
هذه الهركات واعتبرها رجعية » ووصفها بأنمها مجرد انحرافات نحو 
قومية ديمقر اطية بورجوازية . 

وعلى الرغم من كل ذلك » ابدى السوفيات تخوفاً من الحركة 
الرامية الى انشاء عالم اسلامي بحيث يشمل حوالي اربعماية 
مليون نسمة » في زمن لم يكن لحركة القومية العربية شأن كما هو عليه 
اليوم » اذ ان الحركة الرامية الى القومية العربية هي وليدة العتقدين 
الاخيرين » اي اثر حصول الدول العربية على استقلاها . 

غير ان عاملا” واحداً جعل السوفيات يبادنون هذه الحركات » 
الا وهو الحدف المشرك في محاربة النفوذ الاجنبي » وبكلمة اوضح » 
النفوذ الغربي » لآن الغرب كان مسيطراً على المناطق ى الي ولدت فيها 
هذه الحركات وبدأت تترعرع . وكان السوفيات شبه مطمئنين الى ان 
هذه الحركات » عند استيلاتها على مقاليد الحكم » ستتخذ صفة 
اليسارية والاشتراكية » وستضطر حكماً الى الالتفات نحو الاتحاد 
السوفياتني » وهكذا تكون لقمة سائغة بي فاه العملاق الشري » وتنتقل 
شعو بها بالتالي الى احضان الشيوعية بسبب تخلفها في جميع الميادن . 


اذن » رأى السوفيات أن ني هذه الحركات بداية تحرّر من الحكم 
الغرني » وبداية انطلاق باتجاه المعسكر الشرتي الذي يز عمونه . 


رذن موجز لتاريخ الشيوعية (*) 
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وهكذا » حصر الشيوعيون همهم واهتمامهم في عمليات استدراج 
الاحزاب القومية الى اليسار على اساس ان ينخرط الشيوعيون المحليون 
في الحركات الوطنية في البلدان الناهضة » كالصين واندونيسيا ومصر 
وسوريا وغيرها . وكانت الحكمة من ذلك الا تنعزل هذه العناصر عن 
الجماهير وسائر القوى الشعبية . وشاء ستالين ان تتطور هذه الحركات 
من جبهات شعبية الى ثورة عمال وفلاحين عامة » ولم يفته ان يعبر 
مراراً عن أمنيته هذه » ظاهرة لم تنطبق على الصين الي انتقلت من 
النظام الاقطاعي الى النظام الشيوعي مباشرة دون المرور بمراحل التطور 
الذي نوه بها ستالين . 

كان ثمة جبهات شعبية في كل من تركيا ومصر ايضاً . واقتضت 
المقارنة هنا بين الثورة الي حدثت ف تركيا وتلك الي حدثت في مصر 
الملكية . انطلقت ثورة تركيا الكمالية من نحت الى فوق» اي من الشعب 
الى السلطة » فخدعت الشيوعيين والسوفيات بينما في مصر » حاولت 
الثورة ان هبط من فوق الى تحت . وسعد زغلول كان ثائراً عنيفاً » 
لكن ثورته لم تثمر بالنسبة الى الشيوعيين . 

لقد تعئرت خطى الشيوعية في التسلل الى كل من آسيا وافريقيا . 
انما خطت بقدم ثابتة كما اعرب بحخارين عن اعتقاده بأن هذا البطء 
الثوري لنذير بانفجار في آسيا سيؤدي الى اعظم واعنف ثورة عرفتها 
البشرية . 

كذلك » بالنسبة الى ثورة رضا شاه سئة 197١‏ »© فقد خيب رضا 


إن 


شاه ببلوي أمل السوفيات الذين » على ما يبدو » ايدوه بكل قواهم في 
انع ولك سرغان ما تدمورك الناؤقات بين الررضن و الاير انبين”م 
وتطورت من مبيء الى اسوأ » لا سيما ني الفئرة الواقعة بين عامسي 
110 . 

كان الاتراك يرون في مصطفى كال بطلا قومياء كذلك الايرانيون٠‏ 
فقد اعتبروا رضا شاه بطلا" قومياً موحد الأمة الايرائية الحديثة » 
وكانوا بذلك على حق . اما السوفيات » فلم يرضوا عن عهد رضا 
شاه لأنه ضرب عرض الحائط بمطاليبهم » وكان من الطبيعي ان يحملوا 
عليه واصفين اياه بأنه تسم مقاليد الامور في ايران بالخديعة و بمساعدة 
الانكليز » وكان عهده يحسد عهد الاقطاع في اوجه . 

غير ان الواقع كذاب انهامات السوفيات لرضا شاه الذي كان 
عهده عهد النهضة الحديثة في ايران » لقد كرس الدستورء واطلق 
الحريات» ونزع حجاب المرأة» وانشأ السكك الحديدية الي تصل جنوب 
ايران بشماها . وقد استفاد الروس مباشرة من وجود هذا الحط 
الحديدي الذي عوجبه م شحن خمسة ملايين طن من السلاح والاعتدة 
قدمها الخحلفاء للانحاد السوفيائي خلال الحرب العالمية الثانية . ومن 
ثم انهمه الانكليز بالتحيتزء قآثر المنفى وترك العرش لابنه الشاه الحالي 


محمد رضا بباوي . 
اما 0 خان الذي 0 افغانستانت من سنة ١91١84‏ لغاية 


ستالين الذي قال فيه : « ان عمنولاه الذي 2 يرئس حزب الشبيبة 


ان 


الافغانية كان حز به أكثر تقدمية من الحزب العمالي البريطاني » . 

واتضح ان عمنولاه كتب يغازل لينين ويعلله بموافقته على امتداد 
الثورة في آسيا . وما لبث ان قام بزيارة الاتحاد السوفياني مما زاد نقمة 
الانكليز عليه . كما اشتهر عمنولاه بعداوته للانكليز الذين كانوا السبب 
في خلعه . ونسب المراقبون مؤامرة خلعه الى البريطاني الشهير الكولونيل 
لورانس . 

وتشير الدلائل الى ان فشل عمئولاه في الحكم يعود لكونه اصلى 
الزعماء المؤهلين للحكم عداوة واقصاهم عن الحكومة » فكان ان تأزم 
الوضع وثار الفلاحون ضده بي الداخل . كان عمنولاه عدو الاقطاع 2 
لكنه كان يفتقر الى الحبرة والمعرفة في وضع المشاريع الزراعية 
والاصلاحية موضع التنفيذ » ولم يكن شديد المراس في السياسة ومفاهم 
الحكم . 

لم يضع ذهاب عمنولاه نباية للمآمبي في افغانستان » لا بل نشبت 
حروب اهلية ني مختلف انحاء البلاد افضت في النتيجة الى تبوأ الحكم 
من قبل نادر خان الذي كان جنرالاة ني الحيش الأفغاني . فنظر اليه 
الشيوعيون في البدء نظرة العطف على يساري يحذو حذو عمنولاه » لكن 
سرعان ما خيبت الأيام الأولى من حكمه ظنهم » فأماطوا اللثام عن 
هويته السياسية ونسبوا اليه التعاون مع الانكليز . 

اما في تركيا » فقد خضعت العلاقات السوفياتية ‏ التركية لتأثيرات 
وتقلبات عدة نبجمت عن كون مصطفى كال كان يود » في قرارة نفسه» 
التخلص من نفوذ الغرب وقيوده » او على الاقل » كان يود ان يخرج 


هن 


من نطاق الانحياز الى عقائد الغرب . ويبدو ان هذا الانجاه الذي بدا من 
مصطفى كمال حدا بالملك عبد العزيز آل سعود لدعوته الحضور الم تمر 
الاسلامى الذي عقد بي مكة » صارفاً النظر عن مسألة فصل الدين عن 
الدولة في تركيا . 
مع ذلك » لقد ابدى الاتراك الكماليون تخوفهم من الحركات 
الديمقر اطية » وبذلوا كل جهد لحنق هذه الحركات والحؤول دون 
السماح لا بالتظاهر . وني الاونة الاخيرة » لم يكن موقف السوفيات 
من الكماليين عدائياً كنا يتوهم البعض » بل على العكس ٠‏ لقد كان فيه 
شيء من التحبيذ . 
تلك كانت تطورات المرحلة الاولى من التسلل الشيوعى 
الى الشرق الاوسط . ْ 


يذنا 


المرحلة الثانية 


التسلل المستمر 


قبيل الخرب العالمية الثانية 


١ 


لم تكن للبلدان العربية أهمية في نظر السوفيات بالنسبة الى سياستهم 
في الشرق الاوسط . كانوا يعتبرون ان الشرق الاوسط مؤلف من 
تركيا وايران وافغانستان » اي البلدان المتاخمة للاتحاد السوفيالي . 
وكانت نظر مهم الى العرب نظرة هتلر فيها شبيء من الامتهان واللامبالاة. 
والحقيقة ان العرب عام ١47١‏ » كانوا لا يزالون جميعا تحت الحكم 
والنفوذ البريطاني والفرنسي . وبرغم هذا الواقع الاليم » كان لا مناص 
من اعتبار مصر زعيمة بلدان الشرق العربي الى كانت تتنازعها تيارات 
شعيةا ضحيفة بالشبة الى االقضية "الى يعاق عليه الشرفيات: اهمية6 
ويعوّلوق عليها + تنفيذا لسباستهم:. وكانت:قناة لسريس حون السباضة 
المصرية » لا بل » الورقة الي تحمل مصير مصر في كفة القوى العالمية 
المتصارعة . 

وعلى الرغم من علو كعبه » لم يتمكن الثائر المصري سعد زغلول 
رئيس حزب الوفد » من الاستيلاء على زمام الحكم » ولم يتمكن من 
ان يصبح خليفته مصطفى النحاس نداً له في المسائل القومية . كان 
السوفيات ينظرون الى سعد زغلول » وهو على قيد الحياة » بمنظار 
الريبة » وقد نعتوه بالحائن المستسلم ليس لشيء » بل لأنه لم يكن 


ع 


شيوعياً من ناحية » ولأنه كان صديقا حميماً للبريطاني رمساي 
ماكدونالد من ناحية ثانية . وكانوا يرون ان ليس ثمة صداقة بلا 
ثمن » فالمصلحة تطغي على كل شبيء . ومن سخرية القدر » انه عندما 
توني » شبهه المراقبون السوفيات بغندي ومصطفى كال . 

كان للسياسة السوفياتية هدف واضح . وهذا الهدف كان المهم 
بالنسبة اليها هي الي كانت نجهل تماماً اوضاع العالم العرلي » وحقيقة 
السياسات السائدة فيه . وتركز هذا الهدف في نضال البورجوازية ضد 
الانكليز . وبغية تحقيق ذلك » افترضت في مصر الحاجة الى قيادة 
تنطلق من طبقة اجتماعية اخرى لا تمت الى زغلول او النحاس او الوفد 
او سائر الاحزاب الوطنية بصلة . 

ومع ذلك » كان لا بد من تقارب بين السوفيات وهذه الاحزاب 
كخطوة تمهيدية لبلوغ الهدف الذي يسعون اليه . واثر الم تمر السادس 
للشيوعية الدولية (كومنترن ) المنعقد سنة ١4778‏ » عمد السوفيات للمرة 
الاولى » الى نحقيق تقارب وجهات النظر بينهم وبين الخركات 
الوطنية المتأججة في مصر . فاعتبروا حزب الوفد حركة بورجوازية 
تسعى لمساومة الانكليز » غير ان الطبقات الشعبية تقف حائلا دونه 
ودون اجاح مثل هذه المساومة . 

وهكذاء بدأ السوفيات يبتمون بمصر » وشمل اهتمامهم 
فلسطين » وكان لا بد لمبرر ملموس لد يدهم . فاستعادوا املاكهم 
في الارسالية القيصرية اللي كان قيصر روسيا قد اسسها في فلسطين عام 
4 . وها هم يرنون الى سوريا » فأخذوا يطنبون بثورة ميسلون 


١ 


ابي وقعت ضد الفرنسيين سئة ١4708‏ » لكن انباء الصين طغت 
سنتذاك على دعاونما . وما لبث ان ارتفعت اسهم الامام يحبى » امام 
اليمن » والملك عبد العزيز آل سعود » في نظر السوفيات والغربيين 
معاً » الى درجة ان بعض عملاء الاستخبارات اشاروا في تقارير هم 
الى ان هذين العاهلين مؤهلان لبسط حكمهما على الشرق العرلي برمته . 
غرظاة كنك التلرمانة كانك مفلوطة وشبه الطورية 5 

اما العراق » فلم يكن لما اي ذكر بي مخططات السوفيات 
ومحاولانهم سنة 197١‏ » نظراً لعلاقة بريطانيا الوثيقة بالاسرة الحاشمية. 
والمؤتمر الاسلامي لم يأت بالنتائج المتوخاة بسبب لحلاف المستحكم 
بين الملك عبد العزيز آل سعود والملك فؤاد الاول على الخلافة . وحسماً 
للخلاف » تقرب الانكليز من ابن سعود » فاضطر الى عقد المؤتمر 
على صعيد ممثلين عن الدول الاسلامية » ولم يكن له المفعول المر نجى . 

ولا حاجة للاشارة الى موقف السوفيات العدائي من الدين الاسلامى » 
وهذا من اولى البدهيات في المبادىء الشيوعية وسياسة العهد الذي اطاح 
بالدين وحكامه في عقر دارهم . نقول ذلك ليس على سبيل الدعاوة 
الفارغة» لا بل نتهم بالسخرية والاساءة والتقصير اذا قلنا العكس . 

وحسبنا ان نشير الى ما جاء بي هذا الصدد بي بعض مواد الدستور 
السوفياني » كذلك بي الحملة الدعائية الواسعة النطاق » تلك الى شنها 
السوفيات ضد الاسلام بواسطة بعض المنشورات وعنواتها ٠:‏ 

« محمد لم يوجد مطلقاً ؛ » « الصيام في رمضان وعواقبه الوخيمة» 
و ضد الحجاب ). 


ف 


والحدير بالذكر ان امثال هذه المنشورات ظهرت في صحيفة 
« الكافر ) (156عغه )ء وني صحيفة « بزبوزنيك ) ( علنم2ه8626 ) 
وي ١‏ اللادينية » ( علتصدمنهنامع - ناصة ). وقام يكتابة هذه 
المنشورات رهط من الكتاب السوفيات ٠‏ ولكتهم احسوا بأن هذه 
حدا الجر قبا الالنلة متتس لبي » فأحجموا عن إثارتها 
في السنوات الاخيرة . 


لقد حملت التطورات منظمة الشيوعية العالمية (كومشرن ) على 
تبديل سياستها ثي المؤتمر السادس المنعقد سنة ١97‏ . واعترف رئيسها 
زنوفياف 21205187 147 » الذي حل مكانه خارين منمهطكان8 ي 
وقت لاحق » ان التنبؤات السياسية الي قالت فيها المنظمة كافة لم 
تصب الهدف على الاطلاق . لقد ظن السوفيات ان الثورة العالمية ستبدأ 
في المانيا لتجتاح اوروبا » الا ان الواقع كان العكس » فقد شرعت 
بوادر الثورة تعصف في الصين ٠»‏ لذا » كان من الضروري احداث 
تغييرات في سياسة السوفيات وتوجيه اهتمامهم الى الشرق الاقصى 
بدلا" من اوروبا » وهكذا استّبدلت المانيا بالصين . 


لقدكان في نية تروتسكي البدء من الهند » وذلك عن طريق مغامرة 
عسكرية » اذان هناك وثيقة تثبت ان خبيراً عسكرياً قال له « ان 4٠‏ 
ألف خيال ينطلقون من اورال بامكائهم ان يلوا الهند» . وهذه الفكرة 


وف 


لا بد أنلها علاقة» في الاصل» بشروط الانيا الموضوعة على لينين مقابل 
المال الذي زودته به لتمويل الثورة الشيوعية قٍ روسيا ( ١9١8‏ ). وقد 
اشار البند الثامن من هذه الشروط الى انه يقتضي على الحيش الروسي 
ان يسير لاحتلال الهند . 

ومن جهة اخرى » لم يكن ستالين يؤمن » لا بل » يعلق اهمية 
كبرى على ثورة الصين » وقد اضعفت فيه هذا الايمان خيانة تشنكا 
يتشك سنة 1171 » اما تروتسكي » فقد كان ضد التعاون مع تشنكا 
يتشك » وكان مع المعارضين له الذين وجدت فيهم الشيوعية العالمية 
امنذقاء : كال ماو ظلتفة ع لان 

وف الفترة الواقعة بين ١94719‏ و ١475‏ » ظل ستالين متخوفاً من 
هجوم تقوم به الدول الغربية بقيادة بريطانيا » الا ان استيلاء ادولف 
هتلر على زمام الحكم في المانيا وتبوءه صدارة الاحداث والسياسة 
العالمية بد“د له هذا التخوف . 

ونجدر الاشارة الى ان شعار «١‏ القضاء على الاستعمار ») الذي قال 
فيه ودرو ويلسون رئيس الولايات المتحدة في مؤتمر فرساي »)١919(‏ 
تبناه المؤتمر السادس للشيوعية العالمية . ويبدو ان سلطان آزاد راقته 
فكرة ويلسون فتبناها وقال فيها سنة ١97١‏ . وكا المعنا اليه » لم تكن 
هذه الفكرة شيوعية برغم اعتمادها مسن بعض الشيوعيين الانكليز 
امثال داط 2046 وبنيت 4:ومء8 وروثسان هزه)وط)820 . وربماكان 
هذا الاخير المانياً او انكليزياً من اصل الماني . 

وفجأة» أطلت على المسرح ني روسيا 19417١‏ جماعة منالناس اطلقوا 
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على انفسهم اسم «الاورازيين ) 355أوةتت5 » ومعناه : الأوروبيون 
الاسيويون على اعتبار ان الشعوب الروسية متحدرة عرقي مسن 
سلالتين او طبقتين ( 0287884 ) القيصرغراد والمغول » ومع ما في 
هذا الاعتبار من ضلال وتضليل» فقد كان من شأنه ان يقرب الروس 

من الشرق برغم بقاء هذه الفكرة في عقم دو تما نتائج ابجابية . 

وما الث ان "انس السوقنات في القرق الأومنط. اخرارا شيوعية 
بين عام 14374 و 1970» ني كل من فلسطين وسوريا والعراق » ولهم 
ملء الامل بأن عهد الثورات الى عمدت هذه الاحزاب الى تغذيتها 
بدأ ره عضت عل الأزوافه: 

وركزت المرحلة الثالثة من نشاط الشيوعية الدولية اهتمامها 
وحملاتها بواسطة عملائها واحزابها في الشرق ضد الانكليز والفرنسيين 
في تحرير هذه البلدان الواقعة نحت النفوذ الاجنبي ونيل استقلالها » على 
ان تكون الحطوة الثانية نحول العهد الاستقلالي الى ثورة يقوم بها العمال»؛ 
وبذلك تكون الشيوعية قد خطت خطوة مزدوجة لصالحها . الحطوة 
الاولى : التخلص من الغرب ونفوذه » والحطوة الثانية : السيطرة على 
هذه الشعوب وضمها الى فلكها . 

تلك كانت الوط العريضة للسياسة السوفياتية في الشرق العربي 
بنوع خاص » اما في الغرب » فقد ركزت حملتها ضد الفاشية 
بشعارات يشم منها اها تنحصر في محاربة الفاشية والنازية . ونحت ستار 
هذه الشعارات الي روجتها للتضليل » استطاعت ان تتغلغل ني مختلف 
المرافق الاوروبية وتكسب انصاراً وعملاء من محْتلف الفئات والاوطان. 


ه: 


وكان من الطبيعي ان تقع الحيانة في صفوف هؤلاء فيقابلوا بالتنكر. 
وقد ثم اعدام الكثيرين على يد السوفيات » وتقتضي دراسة اضبارة كل 
واحد من هؤلاء قبل الحكم فيما اذا كان مذنياً أم لا . غير أن الوقائع 
تشير الى ان الشيوعية اعدمت عملاء لها بالامس بتهمة الحيانة او العمالة 
الازدواجية » امثال : محمد عبد العزيز في مصر . والشاعر المركي 
ناظم حكمت : والسوفياتي بوريس شومياتدكي ( لعائاةنصتطة ) 
وميخائيل فيرمان ( هقحل ) احد مؤسمبي الكوموزمول اي منظمة 
الشباب » والمنغاري مديار ( عوبر4ة]2 )»2 واياكرف تبير ( #«ملولا 
م6 ) الملقب بالشامى نظراً لأنه زاول نشاطاً بارزاً في فلسطين » 
ونعوم لشنبكي ( لوستطءاوذ] ستطةة ) الملقب د «نداب »)وقد 
قام بنشاط بارز في كل من فلسطين ومصر ء وافربوك ( علنطرهتة ) 
الملقب ب« حيدر » وقد عمل بي الحزب الشيوعى الفلسطيي وني رومانيا. 
اما زميله برذلي ( أهاتمة8 ) الذي عمل اطلة الحزب الشيوعى 
الفلسطيي » فقضى بعك ذلك يوا عكر ق.عامبا في معسكرانت 
الاسرى . 

كان هؤلاء » ععظمهم» يدينون بالستالينية » فكانوا ضحيتها. 
ولاقوا حتفهم على طريقتها المشؤومة مع العلم ان الفضل يعود في 
ترويج الشيوعية في الشرق الاوسط اليهم . وقد كان شعار نشاطاتهم 
القضاء على الاستعمار » فاضطرت الشيوعية العالمية الى أن تأخحذ 
#نظرياءهم بعد ان كانت قد اهملتها بعض الوقت . 

واثارت ثورة العرب في فلسطين: تلك البي حدثت سنة ١979‏ 


ك1 


جدلا عنيفاً في قلب منظمة الشيوعية العالمية » وسبب هذا الحدل هوية 
الثورة الى تضاربت حوها الآراء وتفاقمت اللملابسات . لقد تبين ان 
العملاء المنوط بهم تزويد منظمة الشيوعية العالمية بالمعلومات انما كانوا 
ايضاً يعملون لحساب الانكليز . 

ولم تتوثق العلاقات السوفياتية ‏ العربية الا" في الاونة الاخيرة » 
اما في الفئرة الواقعة بين ه"9١‏ و ١408‏ ؛ فلم تكن هذه العلاقات 
ودية . غير ان آراء « حيدر » المشار اليه احدئت تأثيراً على سياسة 
المنظمة . ومن هذه الآراء الى أدلى بها في المؤتمر السادس ١‏ ان العرب 
الى ضر يوا السلطلنة المضانة و الآلان فرية فاطنية عساو نه الوكين 
سيوجهون نفس الضربة للانكليز ني المستقبل » والعرب مؤهلون لآن 
يلعبوا دوراً ثورياً خطراً في منطقة الشرق الاوسط » . 

والحقيقة ان ما قاله « حيدر » لينطبق ليس على العثمانيين والانكليز 
وحسب » انما ينطبق ايضاً على السوفيات وكل نفوذ يحاول ان يكبح 
انطلاقهم او السيطرة عليهم » وهذه من سنن الطبيعة البي خبر ها تاريخ 
المنطقة . 

لم تلاق آراء « حيدر » آذاناً صاغية لدى سائر عملاء الشيوعية » 
فقد عارضه سلطان آزاد وابدى وفه من عدم أهلية العرب على القيام 
بالدور الذي اسنده اليهم زميله «حيدر» » وذلك بسبب شقاقهم وتفرقة 
صفوفهم بصورة طبيعية مرد هما الى تعدد قوميامهم وتطورهم التاريخي 
وتباين شعو بهم وحضارام » . واستطرد قائلا” : وان الامل ضعيف 
جداً في إقامة وحدة فيما بينهم اذ قد تكون هذه الخطوة » اذا ما 


/ع* 


تحققت » مؤامرة بريطانية بدلا" من ان تكون حركة ترمي بالفعل الى 
وحدة حقيقية .» 

اثر هذا الحوار الحدلي » شكل السوفيات سنة ١478‏ لحنة غايتها 
وشعارها مقاومة الاستعمار تعمل بموجب التنظيم الشيوعي الحزني 
وضعت مشكلة الوحدة العربية ونحررها من الحكم الاجني في طليعة 
الشؤون الدولية . 

وتلت هذه الحطوة إقامة منظمات شيوعية سورية وفلسطينية . 
واثر اجتماع عقدته هذه المنظمات سنة 19١‏ » اصدرت وثيقة 
بعنوان : « مهام الشيوعيين في حركة الوحدة العربية » » تضمنت ربط 
النضال الشيوعى بالمعارك القائمة ضد الاستعمار وضد العدو المشترك . 
وكانت المقررات الأساسية للاجتماع ترمي الى العمل على اقامة دول 
عر بية مستقلة » تسير فيما بعد بانجاه الوحدة العربية الشاملة . 

وكان السوفيات اذكياء في استغلال هذه الشعارات الي كانوا 
يعملون لها في كل مكان منذ ما ينيف عن اربعين عاماً ونسبوها لهم في 
الحولات الاخيرة عندما تبين ان الاستقلال العربي محتوم او لا بد منه . 

وي هذه الاثناء » لاقى السوفيات صعوبات عندما عمّت الموجة 
الفاشية وتوجهت انظار العرب عام 1915 الى روما وبرلين . فقد 
ابدى العرب اعجابهم بكل من موسوليي وهتلر » ونظروا اليهما 
كزعيمين يحسدان التحرّر من ربقة الانكلوسكسون والفرنسيين . 
وكانت ثورة رشيد عالي الكيلاني وليدة هذا التطلع ( 1941١‏ ) . 

ولم يتبدد هذا الامل لدى العرب الا عندما انتصر الحلفاء على 
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قوات المحور ( المانيا وايطاليا واليابان ) » فاضطروا الى العودة مجدداً 
الى احضان بريطانيا . وهذا القول ينطبق بشكل افضل على زعماتمهم 
وليس على شعوبهم . 

كانت روسيا » في تلك الفئرة » الى جانب اميركا الغائبة الكبيرة 
وكانت بريطانيا تبدو المتحدث الوحيد باسم العرب والاعراب . ففي 
عام ه945١‏ فقط » عاد السوفيات للاهتمام مجدداً بالعرب بصورة 


جدية . 


كانت مصر » قبيل هذا العام » تعتبر حزب الوفد العدو اللدود 
للشيوعية . وكان السوفيات يعلاون انفسهم ي كل مؤتمرانهم وفي كل 
ما يقولون ويكتبون بأن مصر ارض خصبة للشيوعية شرط ان تنظم 
فيها حركة واسعة النطاق تضم الفلاحين والعمال . وكانت الغاية من 
انشاء هذه الحركة وضع العراقيل في طريق الحركات البورجوازية » 
ذلك ان السوفيات كانوا يخشون سيطرة هذه الحركات على النمحاد 
النقابات والنقابات الى الابد » فتذهب آمالهم ادراج الرياح . 

ووقع السوفيات في حيرة شديدة . اذ ليس نمة حزب شيوعي في 
مصر ولا شيوعيون » اذا ما استثنينا بعض الافراد المبعئرين في كل من 
القاهرة والاسكندرية . لكن الحيرة لم تدع السوفيات يفقدون الامل 
في الوصول الى غايتهم لا سيما وان عوامل الثورة الكامنة كانت موجودة 
لكنها كانت محاجة الى قائد . 

بدأ الشيوعيون في مصر يبنون افكارهم بواسطة بعض المنشورات 
سنة 21910 فطاردتهم الشرطة 21915 فخيبت آمالهم واحبطت مساعيهم ») 


.4 مو جز لتاريخ الشيوعية(4) 


وتمكنت منهم الحكومة المصرية لان العميل الشيوعي مد عبد العزيز 
ضللهم وغدر بهم . وقد اشرنا آنفاً كيف اعدمه الشيوعيون جزاءاً 

وحظي حزب الوفد ردحاً من الزمن اعلن فيه مناهضته الفاشية 
بعطف السوفيات . وني فلسطين » لعب حمدي الحسيي دوراً لم يكن 
في النتيجة لمصلحة الشيوعيين » اما في العراق وسوريا » فقد تكاثرت 
الحلايا الشيوعية » وسنة 1975 » شهدت توثيق العلاقات بينهما وبين 
السوفيات حيث برزت اليسارية كقوة شعبية » فكانت نذيراً بتقدم 
الشيو عية تقدماً حثيثاً . 


م 


ولكن » يجدر بنا ان نعود الى الوراء بضع سنوات + ففي آب 
48 » نشبت أعمال العنف والشغب والتخريب في فلسطين » 
واحتدمت المعارك دين الفلسطينيين واليهود » واستمرت عدة اشهر 
وقعت خلالها مئات الضحايا من الحانيين . 

اما الشيوعيون الذين لا يتجاوز عددهم بضع مثات آنذاك » كان 
فاستغلوا المعارك لتعميم دعوءهم عن طريق منشورات تدعو الى السلم 
وتغمز الى معارضتهم التحريض العنصري باسم البر وليتاريا العالمية . 

واستغلت الصحافة الشيوعية هذا الحدث » وراحت تتباهى, بأن 


ه٠‎ 


الشيوعيين وحدهم في فلسطين دعوا الى الاخوة والتعقل ونبذ الاقتتال. 

وبي اعقاب المعارك » اصدر الحزب الشيوعى الفلسطيى بياناً 
نطولا" فعاافقته. العوت والبيود الى اتلك والركوف نطتقا مار اضاافى 
وحه التعسر بن والسيهيولية: والغرات: والتهود القونة روقك اعيدت 
الكرة مرة اخرى سنة ١977‏ + غير ان الانباء العالمية حول تسنم هتلر 
سدة الحكم ني المانيا طغت على انباء اعمال الشغب في فلسطين . 

اما عندما تكرّرت المعارك في فلسطين واشتعلت الثورة دين سنة 
1945 و1948 » كان السوفيات في عهد ستالين منصرفين كلياً الى 
الاهتمام بي التطهير الشهير داخل روسيا . وقد تعرضت ثورة العرب 
في فلسطين لشتى الانتقادات السوفياتية واعنفها بعد ان تأكد السوفيات 
بأن العرب المناوثين للانكليز واليهود وجهوا انظارهم شطر برلين 
وروما وبدأ بعض زعماتهم الاتصال ببتلر وموسوليي وعملاتما . 

على الاثر » تأزمت العلاقات بين السوفيات والفلسطينيين والعالم 
العربي » ذلك ان هؤلاء كانوا يقاسون حكم الانتداب الانكلو ‏ 
فرنسى » وكان من الطبيعى ان يتطلعوا الى الفاشية عدوة الدول المنتدبة 
ما اضطر السوفيات الى المهادنة والتذرع بالصبر مطمئنين الى غد هذه 
البلدان . 

اما الصلات بين السوفيات وجيرانهم ايران وتركيا » فقد كانت 
بطبيعتها اكثر متانة لأن هذين البلدين يتمتعان باستقلال هماء وهنا اثر في 
روسيا نفسها كونها متاخمة لهما ويوجد بين الفرقاء تشابك حضاري او 
نوع من هذا التشابك الاتبي 


اه 


واسفرت العلاقات الدبلوماسية بين الانحاد السوفيائي وتركيا عن 
دعوة توفيق رستو وزير خارجية تركيا ازيارة الانحاد السوفياني سنة 
٠‏ ؛ وبي العام التالي» جاء ليتفينوف الى انقره أما زارها فوروشيلوف 
وشخصيات سوفياتية اخرى . 

وي هذه الظروف بالذات » طلب اركان مجلس السوفيات الاعلى 
من خبر امهم وعملاتهم محاولة غض النظر عن الاوضاع وطمس الحقائق 
الى حين خشية من اغضاب الحكومة الكمالية . وبالفعل » توقفت 
الحملات المباشرة الى كان يشنها الروس ضد مصطفى كال سنة 
4 . حبى في الظروف الي تعاون فيها الاقتصاديون الروس مع 
تركيا لم يتذمروا من طباع مصطفى كال الانتقامية» لا بل » لم يظهر وأ 
استياءهم من انفاذ الالمان اقتصادياً الى قلب تركيا . 


اما في صدد ايران وافغانستان » فقد شهد مؤتمر منظمة الشيوعية 
العالمية جدلا” بيز نطياً بين عملاء السوفيات انفسهم عام 198*0 لا سيما 
حول اتحراف هذين البلددين عن المخطط السوفياتي » مما افضى الى نحل 
السوفيات عنهما مؤقتاً بعد ان كانوا يعتبر امهما مفتاح الشرق . 

وعلى الرغم من ذلك » فقد استمرت العلاقات الدبلوماسية 
والتجارية بين البلدين عادية الى ان نشب خلاف سنة 1977 بين رضا 
شاه والانكليز . فقد طالب رضا شاه بالبحر وبامتيازات النفط» ففكر 
السوفيات في استغلال هذا الحلاف » ولكن سرعان ما تبين ان النتزاع 
ارتدى طابعاً مادياً وليس عقائدياً » اذ حصل رضا شاه في النتيجة على 
زيادة يعائدات البترول . فاضطر الروس الى اعادة النظري موقفهم من 


"ىه 


ايران بعدما وجدوها مستقلة سياسياً برغم سيطرة الانكليز على بعض 
مرافقها الاقتصادية . 

ولوحظ حوالي عام ه198 ان عاملا” آخر طرأ في ايران وتركيا 
وافغانستان» فد حاولت النازية الحتلرية ان نجعل لنفسها موطىء قدم في 
الشرق الاوسط » واخذ الحبراء الالمان يفدون الى طهران وكابول 
وائقره واسطنبول بتزايد ملحوظ . وبدأت المعركة تأخذ الطابع 
الاقتصادي بين المانيا من جهة » وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية . 

وهذه الحقبة من الزمن تلك الي مهدت الحرب ونشأت عنها 
معاهدة المحور ‏ المانيا وايطاليا واليابان- سببت تضعضع الحهود 
الشيوعية ني الشرق الاوسط » لابل في العالم بأسره » فحملت 
السوفيات الذين كانوا في الصف الثاني على اعادة النظر في سياستهم 
الحارجية وتبي موقف يتلاءم ومصالحهم . وكان ان اثّرت هذه 
التغيير ات تأثيراً عميقاً في السياسة الشيوعية الى طغت عليها المنازعات 
والمنافسات الدائرة بين معسكر النازية والفاشية من جهة » وبين 
الر أسمالية والاشتراكية من جهة ثانية . 

وامتدت هذه الحقبة من سنة ه9١‏ الى 2١948‏ فترة نجل 
فيها فتور ملحوظ ني العلاقات بين السوفيات والشرق الاوسط . 
وبالنظر لاستمرار حالة الحرب بينهم وبين اليابان من جهة » وحالة 
العداء بينهم وبين المانيا من جهة ثانية » فقد ركز السوفيات اهتمامهم 
في اوروبا والشرق الاقصى لدرء الاخطار الناجمة عنهما . اما منطقة 
الشرق الاوسط » فقد احتلت في سياستهم المرتبة الثانية » وظلت 


روفن 


تستوي في هذه المرتبة حبى ما بعد الحرب ١945/١948‏ حيث اخذ 
السوفيات يضغطون على تركيا ويحاولون عبثاً ان يكون لهم في ايران 
موطىء قدم .. 

ومهما كن مق ام + فالقول بأن الشوعية اهمات مادءها ف 
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استخدم السوفيات ستر اتيجية و تكتيكا خاصاً في سياستهم بالنسبة 
الى الشرق الاوسط » فقسم المؤثمر السابع لمنظمة الشيوعية العالمية 
التكتيك نوعين : جبهة شعبية وجبهة قومية . وعلى الرغم من ضعف 
المنظمة في ذلك الوقت وضعف صلاحيات مقرراما » فقد ظلت هذه 
المقررات على غاية من الاهمية والحطورة كونها شكلت انعكاسات 
للسياسة السوفياتية في الشرق الاوسط . 

وكان رمزي احد عملاء السوفيات ثي البلدان العربية يشدد على 
ضرورة تغيير السياسة الشيوعية بالنسبة الى البورجوازية العربية . ولفت 
نظر السوفيات مراراً الى سوء تقديرهم للطاقات الثورية غير الشيوعية 
المناهضة للاستعمار كالاحزاب المحلية » وتقدم ) اسوة بسواه من 
العملاء » باقتراح يدعو الى وجوب تحالف الشيوعية مع الاحزاب 
والمهيئات والحبهات الوطنية . 

وكان هدف الشيوعية الاول بعد حرب الحلفاء والنازية ينحصر في 
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محاربة الاستعمار البريطاني والفرنسي ضمن مخطط مدروس وثي إطار 
جبهة قومية على ان يبقَى خارج الصدام مع المستعمرين » الا" ان نحدي 
هتلر للسوفيات اجبرهم على الدخول في الحرب الى جانب الحلفاء 
١11554-ه940١.‏ 


واللحطر الذي شكله المحور على بلاد السوفيات جعلهم ينسوا 
لفئرة من الزمن الشرق الاوسط ومشاكلهم فيه » اذ لولا مساعدة 
الحلفاء لهم لتبدل مصير العالم وربما تعدلت الحريطة السوفياتية . 
والبرهان القاطع على صحة هذا الواقع ان الاتحاد السوفياتي لم ينشر في 
الفئرة الواقعة بين عام 195 و948١‏ كتاباً واحداً يبحث او يتحدث 
عن شؤون هذه المنطقة في الايام الحديثة . 

اما الصحافة السوفياتية » فكان من البديبى ان تنشر من حين الى 
حر بعض التعليقات “لله ال كانت ترس الى كر يد بعش النشقاطات 
السوفياتية الى كانت تمحدث في المنطقة دون التطرق الى العوامل العقائدية 
والستراتيجية وابعادها في السياسة السوفياتية » لامن قريب ولا من بعيد . 

ويفسر بعض المراقبين هذا « السكوت » نتيجة التطهير الذي شمل 
عملاءهم وخبراءهم في الشرق الاوسط . وكان بين هؤلاء اعضساء 
بارزون في عدة مؤسسات كوزارة الحارجية السوفياتية ومنظمة الشيوعية 
العالمية » والااكاديمي السوفياتية » وجامعة المناضلين في الشرق » تلك 
الي جرفها التطهير على نطاق واسع سنة +14 . وقد جرى التطهير في. 
الوقت الذي كانت عمليات تطهير داخلية تشمل جماعة تروتسكى 
واتباع مبادئه . ْ 
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وقد نجا البعض من عمليات التطهير وهم الذين افادونا من خلال 
كتاباتهم عن موجة التطهير الدامي ؛ امثال دانتزيغ : وجنان » وفاتوليناء 
ولوتسكي» لقد كان فاتولينا خبيراً في الشؤون المصرية» ولوتسكي 
خبيراً في شؤون فلسطين . 

وقد عانت السياسة السوفياتية تقلبات أثارت السخرية بي الاوساط 
العالمية خلال سنة ١979‏ و ١451‏ . لقد شنت حكومة الاتحاد السوفيائي 
حملة شعواء على الدول الي دخلت الحرب ضد المانيا وذلك اثر معاهدة 
الصلح الي عدا في آب ١989‏ مع الانيا والمحور » واهمت هذه 
الذول كانه بأمهم خونة و شرهان ايل الك اساستها غتننا 
هاجمها هتلر سنة 144١‏ » اذ راحت ناجم الدول الي لا تحارب 
المحور ووصفتها بأمها خائنة . 

وان دلت هذه التقلبات على شىء » فانما تدل” على ان الدول 
الذلقة وول الحو جمينا عرفت ال صيلة الموفات برؤان بلغال 
تذرّع السوفيات بقول دزرائيلي ‏ بأن لا صداقات دائمة ولا عداوات 
دائمة في السياسة » تذرع لا يغفر لهم الاساءة والتعرض الى الآخرين . 

والحدير بالذكر ان الاتحاد السوفياتي ظل لغاية خريف ١988‏ 
يساند مفبي فلسطين الاكبر الاج امين الحسيي الى ان تبين له بواسطة 
عملائه انه على اتصال وثيق بدول المحور 

اما سائر الزعماء العرب امثال نوري السعيد والنحاس باشا وعلى 
ماهر والملك عبداللهو رياض الصلح» فقد اعربوا عن ولانمم وتأييدهم 
للحلفاء واعلنوا الحرب على المحور » بي حين كان الشبان العرب يميلون 


كه 


الى المحور لمهم كانوا يأملون ان المحور سينتصر ويصفي القواعد 
الاستعمارية ويعيد لهم حر يتهم واستقلالهم . 

ولم تكن الاقليات في الشرق الاوسط لتشاطر الا كثرية هذا الشعور : 
سواء اكان قي مصر ام قُ سوريا ولبنان» حيث كانت هذه الاقليات 
اكترية . 

ولم يكن بالمستغرب ان يبادن الشيوعيون في مصر برغم انتقادهم 
لضعف حزب الوفد من المطالب الشعبية خلال الفئرة الواقعة بين 
95 و 1989 . واعتبر خبراؤهم ان الحزب نحطو خطوات وئيدة 
نحو حياة اشتراكية بالنظر لبعض الاصلاحا تالز راعية وزيادة انتشار 
التعليم . لقد كان حزب الوفد وراء المعاهدة المصرية البريطانية )١975(‏ 
الى اعتبرها الشيوعيون خطوة مباركة نحو الاهداف الاشتراكية . 
ناهيك عما لاقى حزب الوفد من تأييد من قبل السوفيات عندما اعلن 
مناوئته للمحور الالماني ‏ الايطالي » تمشياً مع السياسة البريطانية الى 
عمقتها الشعب المصري . 

على الاثر » تألف حزب بادم « مصر الفتية » يذكر « سركيا 
الفتاة » ضم لفيفاً من الشباب المتحمس واشتهر بكفاحه ضد الانكليز : 
فحظى بعطف الشيوعيين وتأييدهم » بادىء ذي بدء ) ولكن سر عان 
ما شككوا فيه انه ادا كسواه واعتبروه مأجوراً للمحور على الرغم من 

اما المحور » فلم نيحف بدوره تأبيده للعرب ونصرة قضاياهم 
القومية . وكانت اذاعة در لين » برغم انشغاها في بث الاخبار الحر دية » لا 


/اه 


تنفك تخطب ود العرب ونحثهم على الثورة والتحرر من المستعمرين . 

فكان ان نجاوب العراق مع تشجيع المحور » وقام رشيد عالي 
الكيلاني بثورته في نيسان 144١‏ » فأيدته الدبلوماسية الروسية واعتّرفت 
روسيا محكومته . فغضب الانكليز من التصرف الرومى الذي وصموه 
بالتسرع والتعدي . ولكن سرعان ما تبدد تأبيد روسيا لثورة الكيلاني » 
ذلك ان المانيا هاجمتها بعد بضعة اسابيع . وفهم أن الكيلاني كان بدوره 
متعاوناً مع المحور » فاستاء العراقيون ورافق هذا الاستياء ألاعيب 
الانكليز بعواطف الشعب » فثار على الكيلاني واتباعه » وانهارت 
الثورة مفسحة بي المجال لسيطرة بر يطانيا على العراق من جديد . 

واحد الاسباب البى حدت بالسوفيات الى النظر بعين العطف الى 
ثورة العرب ني فلسطين ( 1485 ) لم يكن المواقف العربية بقدر ما 
كان لكسبهم لكون العرب اكثرية واليهود اقلية»إذ ان الاتحاد السوفياتي 
كان يلزم جانب الاكثرية ويأمل ان تشمل الثورة سائر البلدان العربية 
كافة . 

لكن السوفيات اعادوا النظر في موقفهم من الوحدة العربية اثر 
الحرب العالمية الثانية على يد زعماء كالحاج امين الحسيني » ورشيد عالي 
الكيلاني » وعزيز المصري » وشكيب ارسلان . وكانوا يعتبرون هؤلاء 
عملاء فاشيين . واخذ موقفهم يرتدي طابع العداوة عندما فكرت 
بريطانيا سنة ١444‏ بانشاء جامعة عر بية تستطيع ان تسيطر عليها عن 
طريق حكومات استقلالية ساعدت على صنعها . 

وحصلت ظاهرة في العلاقات السوفياتية العربية بين ١98557"‏ وه94١‏ 


مه 


لا يحوز تجاهلها بأي شكل من الاشكال » اذ عقب انتصار الروس على 
المانيا ارتد كثيرون من البرونازيين والفاشيين العرب » فأيدوا الاتحاد 
السوفياني واصبح اعتبارهم بروشيوعيين اهراً لا مفر منه » ومنهم 
من حبذ الاحزاب الشيوعية » ومنهم من انضوى فيها. ففي ايران 
مثلا” انضم هؤلاء الى حزب تودة . 


. 


وهكذا ؛ اثر الحرب غم الروس موطىء قدم عقائدي وحزبي في 
كل من مصر وسوريا والعراق وايران. وكانوا يفتقرون مع ذلك الى 
التجمعات الشعبية والحماهيرية القادرة على نحريك الشارع والقيام 
بالاضظرابَات والفورات:, 


وتبين من الاحصاءات الحزبية آنذاك ان لهم بي الهند ٠٠٠١‏ عضو 
من اصل 5٠٠‏ مليون نسمة سنة 1947 » وثي اندونيسيا 7٠٠١‏ عضو 
بعد ثورة ماديون اصبحوا غب مرور 8 سئرات ٠٠6٠,060"#ر١ا‏ عضوء 
اما في سوريا » فد كان عدد الشيوعيين لا يتجاوز الالف شخص عند 
قلب الشيشكلي سنة 1484 . غير امهم ما لبثوا ان اضحوا اقوى حزب 
سنة 214617 وكادوا يسيطرون على الحكم في سوريا لولا الاتحاد المتسرع 
الذي حصل بين سوريا ومصر ١458‏ » وني العراق كانت ثورة ١4‏ 
تموز ١404‏ دليلا” جازماً على مدى شعبيتهم وقوتبهم هناك . 

وكان العرب الاتكاليون ينظرون الى دولة قوية بعد اهيار المحور 
يجسدون فيها آمالهم لازالة النفوذ البريطاني . وكان بي نظر هؤلاء ان 
الانحاد السوفيائي ليس دولة استعمارية لان هؤلاء لم يكونوا قد رأوا 
بعد الجيوش والحبراء السوفيات في بلدانهم » انما كانوا قد ألفوا رؤية 


9ه 


الفر نسيين والانكليز . غير ان الحيش الروسي كان ولا يزال ني دول 
شرتي اوروباء في هنغاريا ورومانيا ودبولونيا وتشيكوساوفاكيا 
وبلغاريا والمانيا الشرقية . 

وهذا البعد في مناطق النفوذ والاحتلال الروسي أبعد عن الفئات 
الشعبية العربية فكرة روسيا استعمارية . وكان من البديبي ان يكون 
كذلك» وان لايشعر العرب بوطأة السيطرة الروسية الى ان تأي الظروف 
ويذوقون طعمها . 
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المرحلة الثالثة 


فها بين المرحلتين 


في لبنان وسوريا 


بدأ التسلل الشيوعي الى لبنان وسوريا من فلسطين » بادىء ذي 
بدء » على يد خبراء شيوعيين بي في الشيوعية الدولية . وشجعهم في ذلك 
عاملان » عامل العنف وعامل الفكر . لقد تجلى عامل العنف في 
الثورات الي حصلت في جبال العلويين ثورة الشيخ صالح العلي » 
وثورة ابراهيم هنانو في حلب» وثورة جبل الدروزء والمعارك الدامية 
في دمشق وبيروت . ورأى السوفيات ان هذه الشعوب ناهضة خلافاً 
لما اشار اليه بعض خبر امهم في تقاريرهم . 

اما عامل الفكر » فقد تبلور في مقاللات واشعار بعض اللبنانيين 
الحياليين الذين راحوا يتغنون بالالم والبؤس والفقر » فكانوا انعكاساً 
لثقافة فر نسية ضمت ا فيكتور هيغو والفرد ديموسيه والفونسدي 
لامرتين » وراح بعض المثقفين اللبنانيين يتباهون بالتعبير عن هذا الألم 
امثال : الياس ابو شبكة ويوسف يزبك وميشال زكور وسعاد الحكيم 
ونقولا حرب وفؤاد الشمالي ومرغريت سمعان واسكندر الرياشي 37 . 


ومن خلال هذين العاملين الثوريين » تبين لعملاء السوفيات في 
)١(‏ راجع قدري قلعجي « نجرية عربي في الحزب الشيوعي » دار الكاتب العربي . 
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المنطقة ان لبنان وسوريا بلدان تربتهما خصبة انر بذور الشيوعية فيها . 

ويبدو ان اول اتصال خارجي حصل مع هؤلاء نجلى في الاتصال 
المباشر بين « جوزف بيرجر » وهو يهودي بولوني من خبراء الكومنترن 
في شؤون الث لشرق الاوسط ويوسف يزبك . وتم هذا الاتصال اثر مقال 
كتبه هذا الاخير » واورد بشكل صائي النية عبارة « نصير العممال 
والفلاحين » . اذ كان يعتبر نفسه اشترا كى المزعة . 
الشيوعي في فلسطين ضم الى صفه بعض الشباب لا يتجاوز عمر احدهم 
العشرين او الحامسة والعشرين » هم : فؤاد الشمالي والياس قشعمى 
وبطرس حشيمي وفر يد طعمه وشفيق مظهر . وكان اسم الحزب «حزب 
الشعب) . 

واخذ بيرجر يجمعهم ويلقنهم المبادىء الأمراكية الشيوعية كا 
علمهم نشيد الانير ناسيونال ( الاممية) . م انتخب يوسف يزبك 
سكرتيراً عاماً له » واعتبر الدزب تابعاً للحزب الشيوعى اليهودي 
الكائن في حيفا . وكان على ما يبدو اول حزب شيوعي ني البلدان 

ومكداء ونا لعزي الشورعى عيود يا وسررعان مافريت الانجدات 
دين العناصصر الاعضاء » اذ لم يعد 2 مة محال لبقاء الء رب الى جانب 
اليهود » فألفوا جناحاً حزبياً دعوه « عصبة التحرر الوطنى . 

وقد استبدل بيرجر بيهودي آآخر يدعى « تيبر » » كان هذا كاتباً 
بارعاً وخبيراً في شؤون الشرق الاوسط » مكث في لبنان ردحاً من 
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الزمن حيث اجتمع مراراً باعضاء حزب الشعب . وكان لهذا الحزب 
جريدة اسمها و صوت الشعب » تنقل الى القراء مقالات نارية العبارة 
وتلهب الصدور حماسة . ا كانت تنشر مقالات تردها من خارج 
سا 

لقب الامن العام الفر نسي الشيوعيين برجير وتيبر بعيني موسكو . 
فكانا موضع مراقبة مشددة » وانتهيا بالمطاردة والطرد من الاراضي 
اللبئانية والسورية . 

لكن الشيوعية لم تيأس ٠‏ فقد بعئت بعميل آخر كان من رجالات 
الشيوعية الدولية البارزين كما مر بنا . وقد أرسل لاستئناف جهود زميليه 
بيرجر وتيبر بعد ان اصاب نجاحاً لا بأس به في تنظيم الحزب الشيوعي 

والحدير بالذكر انه في سنة 21978 ثم لأول مرة احتفال بعيد 
العمال في اول ايار في لبنان .فألقيت االحطب» ووزعت المناشير » واعتقل 
عفن الغباب' ١‏ وقد تشمتت: الماقير الشعارات التالية : فليحى اول 
ايار . فليحي الانثر ناسيونال الثالث » فلتحيا موسكو » فلتحيا ذكرى 
لينين » فليحي الحزب البولشفيكي في لبنان وسوريا وفلسطين » 

كان الشعب اللبناني يقرأ للمرة الاولى عبارات من هذا النوع » 
وبرغم تأسيس حزب العمال سنة 1470-1919 لمؤسسه حنا ابي 
راشد الذي نفاه الفرنسيون فيما بعد على اعتبار انه عنصر خطر يهدد 
امن الدولة وسلامتها » اختار ابو راشد مصر ارضاً لمنفاه » وكان ابو 
راشد رئيساً لحزب العمال ٠‏ لكنه لم يكن على صلة بالشيوعيين الذين 
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لم يكونوا قد وجهوا اهتمامهم بعد الى الشرق الاوسط . 

وكان يوسف يزيك» بتأثير من جريدة لومانيته ( #السههسد1”8 ) 
الناطقة بلسان الحزب الشيوعي في فرنسا قد اسس في بيروت صحيفة 
باسم ١‏ الانسانية » . وما ان صدرت منها بضعة اعداد حتى صادرتما 
السلطات الفرنسية » ومن سخرية القدر ان يوسف يزبك فر الى فرنسا 
واجرى اتصالات هناك مع ادارة جريدة ١‏ لومانيته » والزعيم الشيوعي 
الفرنسبى مارسيل كاسان » وحثه على ضرورة مساعدة الشيوعيين ثبي 
لبنان. 

وي سنة 19475 ء ثم التعارف بين رجل ايراني واثنين من الارمن 
ارتين مادويان وهيكزون بوياجيان » فأوهمهم الايراني بأنه يريد 
الانتساب الى الحزب الشيوعي » وما هي الا ايام حتى وشى ببما ء 
فألقي القبض على مؤسسي الحزب مع بعض اصلقاءمما خلال أحد 
الاجتماعات وزجوا جميعاً بي السجون . 

وني اواسط سنة 1475 » اصدرت الهيئة التأسيسية للحزب قراراً 
يقضى بفصل يوسف يزبك من الحزب ( ونجدر الاشارة الى انه لا يزال 
على قيد الحياة وقد عنى في الادب والتاريخ وتخلى نبائيً عن افكاره 
القدمة وحزبيته ) . 


في هذه الاثناء » بدأت عيون الفرنسيين تتفتح على الاشخاص 
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المشبوهين القادمين من فلسطين » لا سيما » اليهود . ذلك ان بريطانيا 
وفرنسا كانتا في خصام دام لا بحد منه سوى عدو مشترك يواجههما 
من حين لآخر . وما ان يتوارى خطر هذا العدو المشترك حبى يعود 
الخصام بينهما ويبلغ اوجه . 

كانت در يطانيا يخطط لاحلال اليهود مكان العرب » او بالاحرىئ» 
لانشاء دولة يهودية عربية ئي فلسطين . وكانت لا تعدم وسيلة لتحقيق 
هذا الهمدف . في حين كان الفر نسيون غير راضين عن هذه السياسة الى 
ترمي الى تغيير الوضع الراهن للقدس بنوع خاص » فالكثلكة لني 
تنزعمها فرنسا من الناحية السياسية لا تتخلى بسهولة عن الاراضي 
المقدسة لليهود . 

كاكانت فرنسا حريصة على الوجود اللبناني » وكانت نخْشى تنفيذ 
المخطط البريطاني في فلسطين على حساب جزء من الاراضي اللبنانية . 
وللدلالة على ذلك عندما هبت موجة تهدف زمن الاتقداب لشراء 
اراضي لبنانية من قبل بعض الاثرياء اليهود » حظر المفوض السامي 
دي مارتال هذا الاجراء قائلا” عبارته الشهيرة : ١‏ ان اليهود الذين 
عبروا البحر الاحمر لن يعبروا الناقورة ) لا بل » حظر مجىء اليهود 
الى لبنان » والناقورة هي احدى قرى الحدود الي تفصل بين لبنان 
وفلسطين ( اسرائيل حالياً ) . 

ازاء هذه التضييقات الى ذهب ضحيتها بعض عملاء الشيوعية » 
كامر بناء رأت موسكوانه من الافضل ربط الحزب الشيوعي اللبناني 
والسوري توا بالحزب الشيوعي الفرنسي . فالهدف في النتيجة واحد » 
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الا وهو خدمة الاهداف الشيوعية السوفياتية ونحقيق الاممية . 

وهكذا » جاء الى لبنان في اواخر سنة 1910 احد كبار الشيوعيين 
الفر نسيين » ويدعى « ديزوسكلاد » فاجتمع بقادة الحزب في كل من 
لبنان وسوريا . وم الاتفاق بين جميع الفرقاء على ان يكون الاتصال 
لمباشر مع الحزب الشيوعي الفرنسي بدلا من الحزب الشيوعي في 
فلسطين » وعلى ان يكون » بايجاز » الحزبين اللبنافي والسوري » 
تابعين للحزب الشيوعي الفرنسبي » باعتبار ان لبنان وسوريا لا يزالان 
يخضعان الى الانتداب الفرنسي . وهذا الاجراء أسلم لعناصر هما من 
ملاحقة السلطات الفرنسية لهم . 

وكان من الطبيعى ان يعد أركائهما بكل مساعدة ادبية ومادية 
يستطيع الحزب الشيوعي الفر نسي ان يقدمها . وي الواقع » تدفقت 
المساعدات الالية على الحزبين » كما وان الحكومة الفرنسية لم تمعن 
في مضايقة رجاهما بصورة جدية . 

وكان لا بد من مر حلة انتقال دقيقة . فقد أوكل تنفيذ هذه المرحلة 
الى بودي بولوني يدعى نعوم لتيفنسكي . وراح هذا الاخير يجوب 
در فقة زوجته الحسناء لبنان وسوريا وفلسطين © بيع الاجتماعات 
وينتقى الشبان » فير سلهم الى موسكو للانضمام الى ( معهد تدريب 
الشيوعيين الشرقيين . » وكان يشرف على هذا المعهد الذي على ما يبدو 
تدرب فيه بنغوريون ايضاً » مانويلسكي احد اركان الحزب الشيوعي 
في الانحاد السوفياتي . 

وكان ثمة خيار هنا . فقد آثر البعض الذهاب الى تلابيب» ومنهم 
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فرج الله الحلو » الذي امسبى ركنا بارزاً في الازب الشيوعي ومات في 
سجون سوريا. وبي سنة 191 » اثر نشاط بارز قام به الحزب 
الشيوعي في كل من لبنان وسوريا » جرت موجة اعتقالات زجت 
بالاقطاب الشيوعيين في السجون » فأحيلوا الى المحكمة العسكرية ذلك 
انه كان بين المنهمين شاب ارمي متطوع في جيش فرنسا . ولما لم يجرؤ 
احد على الدفاع عنهم سوى المحامي اميل قشعمي بسبب صلة القرابة 
الي تر بطه بأحدهم الياس قشعمي » بأ المتهمون الى مؤسسة «سكورروج 
انثر ناسيونال » فأو فدت للدفاع عنهم المحامي والنائب الشيوعي المعروف 
اندره بريتون ( لقد تخلى اندره بريتون عن الهزب فيما بعد (. : 

وسبب هذا النشاط البارز الذي حمل السلطات المنتدبة على 
التحرك ضد الشيوعيين انتساب خالد بكداش في سوريا الى الحزب 
الشيوعي في لعا الذي سبق . اي سنة 1917٠‏ . ورافق انتسابه 
نشاط ملموس ني مختلف الحقول بدءاً من داخل الحزب . كان خالد 
بكداش احد فنا الكل الرطنية في دمشق . فاستقال منها وانضم الى 
الحزب الشيوعي بعد لقاء ثم بينه وبين بعض الشيوعيين اللبنانيين الأرمن. 

فقد اعجب العميل ليتفنسكى بجرأته وذكائه وارسله تواً الى 
موسكو حيث درس اسس الماركسية اللينينية الستالينية على ايدي 
الشيوعيين السوفيات . وكان عطف الروس وحدبهم عليه في كل مرة 
يدعم مركزه اذا ما تعرض لأي نديد من قبل الحزب . وبعد ان كان 
شديد التعلق بفؤاد الشمالي السكرتير العام للحزب انقلب عليه فجأة » 
واخذ ينافسه على زعامة الحزب اثر عودته من موسكو. ثم اهمه 
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بالعمالة للامن العام الفرنسي » وايده في ذلك ارتين مادويان في 
بييروت » ورفيق رضا في طرابلس » حبى تمكن في النهاية من اقصاء 
فؤاد الشمالي من سكرتارية الحزب والحلول مكانه . ثم انتسب الى 
الحزب فرج الله الحلو ونقولا شاوي ومصطفى العريس وضمهم 
بكداش الى كتلته . وظلت هذه الكتلة زماناً طويلا توجه الحزب . 

واثر اعتقال لتيفنسكي وابعاده عن الاراضي اللبنانية والسورية» 
اوفد السوفيات شيوعياً فلسطينياً اسمه محمود المغرثي اللازائري عرف 
باسم فآبو ذاووة » . ولا احست به السلطات الفرنسية انضاً ابعدته غن 
اوراقنيها : 
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كان المغرني على ما يبدو آخر عميل خارجي ام" البلاد اللبنانية 
والسورية» اذ بعده خلا الحو للخالد بكداش الذي تمكن من ان يفرض 
سيطرته على الحزب الشيوعي . وكا رأينا » في عهد خالد بكداش » 
انتقلت تبعية الحزب الشيوعي من فلسطين الى باريس . وبدأ يتلقى 
التعليمات والاوامر والاموال من الحزب الشيوعي الفرنسي . وارضاءاً 
للفرنسيين غير الشيوعيين واستجلاباً لحاطر المسؤولين عمد المزب 
الشيوعى اللبناي ‏ السوري الى اصدار نشرات تتضمن لمحات مجيدة 
عن تاريخ فرنسا والحركات الثورية الي شهدها » وتمادى الحزب في 
التملق الى الفرنسيين باقامة الحفلات والمهرجانات في ذكرى الثورة 
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الفرنسية والقاء الخطب تمجيداً للدبمقراطية الفر نسية . كما أيد خطوات 
فرنسا في ما عرف بمشروع معاهدة 145 الي تضمن لفرنسا مركزاً 
ممتازاً في لبنان وسوريا . 

ويقول رفيق رضا العضو السابق ني اللجنة المركزية تعليقاً على هذه 
المواقف ما يل : 

«كان الحزب الشيوعي الفرنسي يتطلب من قيادة الحزب الشيوعي 
5 سوريا ولبنان ان تتبى مواقفه السياسية من قضية سوريا وقضايا 
الخزائر وتونس ومراكش حيث كانت الحركات الوطنية على اشدها بي 
هذه البلدان العربية »ء وحيث كان الحزب الشيوعي الفرنسي ينسق 
سياسته العامة وفقاً لسياسة الحكومة الفرنسية » ويدعو الى تجنب خلق 
المصاعب ي طريقها » وقد كان يؤيدها ويدعمها » ولذا كان يتطلب 
من الاحزاب الشيوعية في شمال افريقية >موماً » ومن الحزب الشيوعي 
في سوريا ولبنان خصوصاء سياسة منسجمة مع سياسة هذه؛ ومن هنا 
انبثقت سياسة الحنوع والحيانة والتبعية للحزب الشيوعي في سوريا 
ولبنان). 

ونمة تأكيدات وردت ني كتب وبيانات اعضاء شيوعيين تخلوا عن 
الحزب او فصلوا منه فيما بعد تفيد بأن الحزب الشيوعي كان يتلقى 
الاموال الطائلة من الخارج ء ما وردت اسماء البعض كاميل واوسكا 
ومولر » وليس عمستغرب ان تكون هذه الاسماء مستعارة . 

ويبدو ان الشيوعي السابق رفيق رضا كان اول مندوب للحزب 
الشيوعي اللبناني السوري لدى الحزب الشيوعي الفرنسي في باريس » 
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كا ثم تبادل البعثات الشيوعية » تعزيزاً للعلاقات بين الشيوعيين » وقد 
قدم الى كل من لبنان وسوريا ( 14117 ) النائبان الفر نسيان الشيوعيان 
جريزا وباريل حيث اقيمت لما استقبالات حافلة اشترك فيها بعض 
السياسييناملا” في الوصول الى مراكز مرموقة . 

وكاث من الطبنعئ ان تيل لحرت الشيوعى كا تميل سبابية الاتحاد 
السوفياتي . وماكاد الاتحاد السوفياقي يعقد ميئاق عدم الاعتداء مع المانيا 
النازية ويعلن هتلر الحرب على الحلفاء حتى امتنع الشيوعيون في فرئسا 
عن محاربة الهتلرية» لا بل» اخذوا يقومون بأعمال الشغب والتخريب» 
وفر موريس طوريز من الحيش الفرنسي الى المانيا ومنها الى الاتحاد 
السوفياتي . وبدمبي ان تقف الاحزاب الشيوعية في العالم اجمع اذذاك 
ولو سر الموقف نفسه من النازية وهي تأتمر بأوامر موسكو . 

لكن الحزب الشيوعي في لبنان وقع هذه المرة في الفخ. ووقع 
اركانه ني الحيرة والارتباك والحوف . فلا هم يستطيعون الجهر عواقفهم 
المناهضة للفر نسيين »ولا هم قادرون على الجهر يمواقفهم المؤيدة لفرنسا 
الدولة الحا كة» كماكانوا لأيام خلت يتغنون بالثورة الفرنسية والديمقراطية 
الفر نسية . 

فما كان من الزعماء الا ان تواروا عن اعين السلطة . وهادنوا 
السلطات الفرنسية . واختنق صوتهم برغم بعض الصبحات التي علت 
من حين الى آخر » ووريقة كانت تصدر بين الفيئة والفينة تأبيداً لفرنسا 
في حرببها ضد النازية او فيما يشبه التأييد . 

واستمرت الحالة على هذا المنوال الى "١‏ حزيران ١95١‏ » تاريخ 
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اعلان المانيا الحرب على الانحاد السوفياتي » وانضمام هذا الاخير الى 
صف الحلفاء . آنئذ تنفس الحزب الشيوعي الصعداء» واتيح له فرصة 
العودة الى الظهور من جديد . فقوبل هذا الاستغلال باستغلال مسن 
جانب السلطات الانكلو ‏ فرنسية لمواجهة الدعاوة النازية الى كانت 
الأكثرية العربية من الطبقات الشعبية متأثرة بها » كما مر بنا . ١‏ 

وعلى الاثر » تألفت لحنة تابعة لمحطة الاذاعة اللبنانية ضمت من 
الشيوعيين عمر فاخوري ورئيف خوري وقدري قلعجي. ( نخلى قلعجي 
فيما بعد ) وكان خالد بكداش يطاق بين الحين والآخر العنان ليراعه 
لمهاجمة النازيين اصدقاء الامس في جريدة صوت الشعب الناطقة باسة 
الحزب الشيوعي » ومما قاله ذات يوم : و لقد أصبحت إبادة النازيم 
هدف الانسانية الاكبر » واصبحت لنا معشر العرب الحدف القومى 
الاكبر وف سبيله نسير مع الجميع ونمد يدنا الى الجميع » ... 

وظن الشيوعيون اهم يستطيعون الاستيلاء على الحكم . غير ان 
الخبهات الوطنية كانت لهم بالمر صاد » فاضطروا الى مسايرما » وبرزت 
هذه ئي المواقف المصيرية . اما في الانتخابات الي حصلت سنة ١9417‏ 
في كل من لبنان وسورياء فلم يوفق الحزب الشيوعي » وقد ترشح بعض 
افراده فتالوا عدداً من الاصوات لا يضمن لهم النيابة . 

وما لبثت ان انتهت الحرب . وخرجت الدولة السوفياتية مسع 
الحلفاء منتصرة منهاء فقويت شوكة الشيوعية نوعاً ما . وكان ان عينت 
موسكو سنة ١454‏ دانيال سولود وزيراً مفوضاً لها في كل من سوريا 
ولبنان . وقام سولود بنشاط دبلوماسي ملحوظ » وي عهده انتقلت 
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تبعية الحزب الشيوعي من فرنسا الى تبعية الانحاد السوفياتي . ويعتبر 
سولود من ادهى الرجال الدبلوماسيين السوفيات الذين عملوا ني منطقة 
الشرق الاوسط . وقد لعب دوراً بي بدء العهد الناصري قلب سياسة 
مصر والشرق الاوسط رأساً على عقب . 

وبعد نحرر سوريا ولبنان من الانتداب » ضعف نفوذ الحزب 
الشيوعي بدليل انه لم يفز احد من مرشحيه ي انتخابات ١9410‏ » 
وني العام التالي » عام انشاء دولة اسرائيل » استقال الكثيرون مسن 
الحرب » فلجأ الحرب الى الدعوة لانشاء « جبهة وطنية » او «١‏ اتحاد 
وطبي » او « مؤثتمر وطبي » بغية التسلل الى الصفوف الوطنية لنسفها 
من الداذلن وافجلذل طاقاما والسطره علنها .ركاف :ان نيت سياسة 
الشعارات الي لم يكن للشرق عهد بها من ذي قبل . 

وكانت نظرة الشيوعيين الى الحركات الوطنية كوها حركات 
بورجوازية حم عليهم محاربتها والقضاء عليها لأنها من مخلفات الرجعية. 
ومرت السنون» واستغل الشيوعيون كل تقهقر سجل بي المعسكر الغر ي. 
وراح الكثيرون من مختلف الطبقات ينظرون الى الانحاد السوفياتي بمنظار 
الدولة العظمى اللي سحقت جحافل النازية والي ينتظرها غد افضل 
را مكنهم من تحقيق طموحهم . 

وقد اطلقت سياسة الشعارات عبارات محتلفة كالامبريالية 
والاستعمارية والتقدمية والعدوانية تنتهي ١١‏ ية » تبنتها الطليعة العر بية 
ومنها « الطليعية » في ما بعد . وثي كل مرة تستعمل هذه الطليعة ( ممن 
انتمى اليها او ممن لم ينم ) هذه الالفاظ يقهقه الشيوعيون الذين فاقوا 


رف 


كل تخصص في اختراع واطلاق مثل هذه الشعارات . وكثيراً ما 
تستعمل هذه الالفاظ من اناس قوميين او وطنيين ينهجون منهجاً 
مناوثاً للشيوعية » ذلك ان محتبر الالفاظ الشيوعية والشعارات يعنى في 
هذا الاختصاص منذ ما ينيف عن نصف قرن» يقيناً من القيمين على 
شؤونه ان للالفاظ والشعارات في السياسة تأثيراً من الصعب محوه او 
انتزاعه من افكار الناس . 
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المرحلة الرابعة 


الذروة 


في التغلغل الشبوعي 


سرعان ما انتقل العالم من الحرب الدامية الى الحرب الباردة عند 
مباية الحرب الكونية الثانية » وعادت العلاقات بين الانحاد السوفيائي 
والغربيين الى سابق عهدها » لا بل ازدادت توتراً بسبب تقاسم النفوذ 
المقرر في موتمر يالتا » ومنها بسبب الصين والقنبلة الذرية والحلافات 
الناشبة حول اذ ربيجان واليونان اللتين كانتا مسرحاً الصراع بين الشيوعية 
والوطنيين . 

وبدأت الحرب الباردة تذر قرنها في الشرق » اذ ان السوفيات 
اعتبروا الاستقلالات الى حققها بعض البلدان في آسيا وافريقيا » 
كالحند » وبورماء واتدونينا ؛ وسيلان » وغيرها ليست سوى نوع 
من الحكم الذائي » ذلك الها ظات خاضعة لنفوذ الدول الكبرى » 
واستوت في صف الدول شبه الاستعمارية 3181هه1مه - نصدمة على حد 
تعبير خبراء السوفيات . 

وعلقت السلطات السوفياتية الرسمية سنة 59 ١950٠0‏ على ان 
مثل هذه البلدان الضعيفة لا تستطيع ان تتبع مخططاً او منهجاً مستقلا” 
في السياسة الدولية لان مفاتيح المراكز الاقتصادية والعسكرية ني تلك 


كا 


الدول لا تزال بيد الغربيين . 

كانت خمس سنوات كافية بعد الحرب اتشق القوى العالمية ومهدد 
العلم بشبح حرب اخرى . واصبح في عام ١465٠‏ معسكران : الرأسمالية 
الدكقراطية بقيادة الولايات المتحدة الاميركية» والاشتراكية وزعيمها 
الانحاد السوفيائي . 

وكان ان حلت الولايات المتحدة مكان بريطانيا وفرنسا . لم تصبح 
الولايات المتحدة دولة من الصف الاول الا في اعقاب الحرب العالمية 
الثانية . فتقد قدمت العتاد والرجال للحلفاء ولولاها لما ريحوا احرف 
بالتأكيد . وكان من الطبيعى ان يحل النفوذ الاميركى مكان النفوذ 
البريطاني والفرنسي في شتى بقاع الارض . فانتقلت اميركا الى دولة 
من الدرجة الاولى » لا بل » اصبحت اقوى دولة في العالم . وضاعف 
نفوذها وقوها امتلاكها القنبلة الذرية . 

وفي سنة 148٠‏ »ء لم يكن مة احتمال في قيام جبهة ثالثة » لقد 
كانت معظم الدول الافريقية الاسيوية في طور المطالبة بالاستقلال 
والتحرر او في طور النهوض في مستهل عهودها الاستقلالية . ولما كان 
زعماء هذه البلدان المستقلة حديثاً ل ينهجوا النهج الاشتراكي » والأهم . 
لم يدخلوا في فلك الانحاد السوفياتي » فقد ظل السوفيات يعتبرومهم 
تابعين المعسكر المضاد للاشتر ا كية . 

الا ان موقف السوفيات من البلدان المتحررة كان مشحوناً 
بالمتناقضات . لقد كانوا يرحبون بكفاح المصريين ضد بريطانيا 
(1985-1981) » لكنهم لم يبذلوا أي يجهود لمساعدنهم كأن الأمر 


ا 


لا يعنيهم برغم أن شعاراتهم كانت تؤيد » ني كل مكان وني كل 
مناسبة » كفاح الشعوب ضد الاستعمار والامبريالية . وكان طبيعي 
ان يقف السوفيات مثل هذا الموقف اللامباللي من مصر بالنظر لأأنه لم 
يكن نمة حزب شيوعي في واجهة الكفاح . 

ونجدر الملاحظة الى ان كتابات السوفيات في صدد آسيا خلال 
الاربعين عاماً الاخيرة كانت تتضمن انتقادات لاذعة موجهة ضد 
غاندي والكونغرس المندي ونهرو والنحاس وحزب الوفد . اذ طاما 
اعتبروا هذه العناصر اداة ان لم تكن طيعة بأيدي الغرب ٠‏ انما على 
الاقل » تدين بدين الغرب السياسي وتعتنق ثقافته . 

والقول بان السوفيات لم يوجهوا اهتماماً كبيراً الى منطقة الشرق 
الاوسط خلال السنوات العشر الى تات الحرب الكونية الثانية قول لا 
يسلم به الا الذي يجهل الامور السياسية ماضياً وحاضراً . اذ ان الحاضر 
السياسى ليس ولا يمكن ان يكون وليد المصادفة . انما هو -حصيلة 
سنوات من النشاط السياسبى . اما القول بان التأثير والنفوذ الشيوعيين 
في المناطق المعنية في هذه الدراسة لم يكن كما هو عليه الآن لقول 
يعكس الحقيقة الى أبعد حد . ذلك ان النفوذ الغربي لم يكن قد تم 
بعد من هذه المناطق . 

والقاعدةهي ان النفوذ السوفياتي يحل مكاناً تقلصمنه النفوذ الغربي » 
وهذا الصراع في مد وجزر مستمرين . ومن الاسباب الي ربا في نظر 
المراقبين السياسيين ٠‏ اعاقت مسير الشيوعية في المنطقة هو موقفها 
العدائمي من الحركات الاسلامية الكبرى الي اشرنا ليها في مطلع هذه 
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الدراسة » كالحركة الاسلامية «وونتهواةة -ههم » والحركة التركية ل 
الطورانية دنمةنهومد: - هدم والحركة الايرانية تهوتهةتمدء1 - هدم 

ونجدر الاشارة الى ان هذه الحركات تطورت ولك اليوم الى 
الحلف التركي ‏ الايراني - الباكستاني المعبدر عنه بمنظمة الحلف 
المركزي ( السنتو ) (مغهم© ) 

ولم يكن موقف السوفيات من القومية العربية اقل عداءاً يقيناً منهم 
بان الغرب ‏ - بريطانيا والولايات المتحدة بحث البلدان العر بية على اقامة 
وحدة تكون اداة بين يديه » يسهل استخدامها في نحقيق ماربه 
الاقتصادية والسياسية . لا سيما في تصفية قضية فلسطين » اذ ان 
التفاهم مع وحدة لاسهل بكثير من التفاهم مع وحدات . 

وقد تحلى موقف السوفيات العداي من الحركة التركية في شن حملة 
شعواء على الحكومة التركية إثر سنة ١445‏ » لاسباب منها ان تركيا لم 
تدخل الحرب الى جانب الخلفاء لا سيما الانحاد السوفياتي » وعلى ما 
يبدو انه تم ذلك بناء على رغبة الحلفاء » وبالتاللي ان السوفيات اعتبروا 
تركيا قاعدة عسكرية للغرب جائمة على وم الاتحاد السوفياتي . 

ونعت السوفيات تركيا بانها « مستعمرة لوول ستريت » وأرادوا 
بذلك ان ينسبوا للاتراك امهم غدوا تابعين الولايات المتحدة » وانهم 
بالتالي قد فقدوا استقلالهم . 

وتمادى السوفيات في اذاعاتهم ووكالات الانباء السوفياتية ووكالة 
تاس في التعرض الى تركيا وانتقاد الاوضاع فيها . ونسبوا افلاسها على 
الصعيد الاقتصادي بسبب اتباعها « مشروع مرشال » » وهو المشروع 
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الذي اعلنت عنه الولايات المتحدة الاميركية بعد الحرب لمساعدة الدول 
النامية والمتخلفة . 

غير ان الواقع ان تركيا اصابت نوعاً من التقدم في متلف المرافق 
والميادين في خلال الفئرة الواقعة بين ١949‏ و ه9١‏ لا يمكن تجاهله . 

كما وان التحالف بين كل من تركيا ويوغسلافيا واليونان 
وباكستان وايران لتدعيم الحبهة الشرقية والي اوعزبه الخبراء العسكر يون 
في الحلف الاطلسي كان يغضب السوفيات . 

لكن الحملة الى شنها الانحاد السوفياني على تركيا كان لها هدف 
مزدوج : التعبير عن الاستياء : وايحاد نوع من التقارب بعد التباعد . 
غير ان حساب الحمّل لم ينطبق على مدرور البيدر . فد اثارت الحملة 
مخاوف الاتراك . مما دفعهم الى التقرب اكثر فاكثر من الغرب ء 
وتوطيد اواصر أوثق من الصداقة . وهكذا حصل جفاء ني العلاقات 
السوفياتية التركية استمر عدة سنوات . 

كذلك » كانت الحملة مداورة ٠‏ ولم تكن تللك الي كانت موجهة 
ضد ايران اخف وطأة . انما فاقت حددتمها كل تصور » فقد نعتوا 
رئيس الوزراء الايراني حكيمي و ا 2 
كما وصفوا كافام انه عميل اميركي يأتمر بأمر حكام وشنئطن » وحوٍ 
عدار ساس اناي اعد داك لاضن لحري امعد 
بين ايديهم . وم يلبثوا ان غياّروا رأبهم : في مصدق فيما بعد عندما قام 
باحداث ا نفسه بالاستيلاء على الحكم . 

ويتبين من تعليقات لاحقة قام بها السوفيات ان نمة وجود تشابه 


:م/ 


بين الاعمال البي حاول ان يقوم بها مصدق عام ١98١‏ . والبي قام بها 
عبد الناصر هه9١  ١960‏ . غير ان هذا جح في تنفيذ مراميه وذاك 
اخفق في محاولاته . 

واثر تواري مصدق عن الحلبة السياسية » ُ يعد بين السوفيات 
وحزب تودة علاقة وثيقة » لا بل ؛لم يعد هم ثقة به » على حد قوم » 
بصرف النظر عن ان الشعب الايراني والحكومة شتت شملهم وزجت 
كبارهم في السجون . (عفا الشاه فيما بمد عن قادتهم ) 

واذا ما رجعنا قليلا" الى الوراء : وانتقلنا من منطقة الشرق الادنى 
او بالاحرى الى الشرق في فلسطين . نرى ان موقف السوفيات كان 
متقلباً في هذا الصدد . فعندما اعلنت الحكومة البريطانية يوم ١4‏ ايار 
بتبباية انتدابها على فلسطين ٠‏ واعان اليهود قيام دولة اسرائيل ٠‏ 
وشنت الحيوش العربية هجومها على القوات اليهودية » غضب 
السوفيات اذ انهم اعتبروا هجوم الدول العربية على اليهود في فلسطين 
عملا” عدوانياً » فطلبوا رسمياً من هذه الدول ان تكف عن الهجوم 
وتتنازل عن مطاليبها . 

ويبدو ان هذا الموقف المعادي من العرب كان عثابة انتقام من 
زعماتمم الذين كانوا يسيرون في ركاب الغرب ٠‏ وبالتالي » كان كرد 
فعل للعرب لانهم اثر عام ١101‏ توقدرا إل تازه افده ومن 
هذا التودد الحاج امين الحسيي مفبي فلسطين بي اتصاله مع المراجع 
الالمانية العليا . ( راجع سامي الصلح احتكم الى التاريخ ) 

وحين كانت بريطانيا والولايات المتحدة مصممتين على مساعدة 
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اسرائيل ولكن على اساس الاعبّر اف بها اعر افاً واقعياً فقط 20:0؟ مل 
ولحأت بريطانيا الى السابوتاج في ردهات هيئة الامم في هذا الصدد » 
اصر الاتحاد السوفياتي على ضرورة الاعتراف بدولة اسرائيل اعتّرافاً 
شرعياً تناز 06 . وي الواقع » ان سجلات هيئة الامم اتشهد بان 
اعتراف الولايات المتحدة باسرائيل عام /194 كان اعترافاً واقعياً في 
حين سجل الاتحاد السوفياتي في التوقيت نفسهاعتر افاً شرعياً باسرائيل . 

لكن هذه السياسة السوفياتية ل تدم طويلا” » وسرعان ما اماط 
السوفيات اللثام عن تقلص نفوذ بريطانيا وتذمر الطليعة العربية في كل 
مكان من الحكومات الاستقلالية الي وصموها بالحكومات الرجعية . 

وبلغ استياء السوفيات اوجه من اليهود الذين راحوا يغادرون 
الانحاد السوفياتي الى اسرائيل ويبدون تعلقهم الشديد باسرائيل . كما 
أحس السوفيات على أن الانقلابات العسكرية الي حصلت في سوريا 
وني مصر » وان كانت مدفوعة من الغرب » فهي موضوع قابل للحوار 
وفيها بريق من الامل . 

لم يعارض السوفيات اولا” انشاء الخامعة العربية » تلك الي لفت 
اليها سامي الصلح احير ال سبيرس ؛ وسبيرس بدوره لفت ايدن الذي 
طلب رسمياً من نوري السعيد اعداد مشروع ا . فأدخل السعيد فيها 
مشروع ( الملال الخصيب ) لكنها تطورت فيما بعد لتشمل سبع دول 
عربية مستقلة وشبه مستقلة حى نحققت عام 1948 . 

لم يعارض السوفيات انشاءها » ولكن سرعان ما حملوا عليها 
واتهموها كونها من صنع الاستعمار البريطاني انشئت خصيصاً لمحاربة 


م 


القوى التحررية ثي البلدان العربية ومناصرة الرجعية . وقد يكون هذا 
هبنم » غير ان الدول العربية استدركت مرامى بريطانيا 
واستطاعت ان تنقذ الجامعة العربية من براثنها . واذا ينابق انها تفتقر الى 
الفعالية » فان ال ملوضوع المطروح الآن لسنين ٠‏ ف صدد فعاليتها ام عدمه . 

ولم تلبث أن تحوّلت الخامعة العربية من التبعية البريطانية الى التبعية 
الاميركية سنة ١45٠‏ » فام يتورع السوفيات عن اتهامها بالرضوخ الى 
النفوذ الاميركي بدلا من البريطاني . 

وها هي سنة ١9461‏ تطل ومعها فريق من الضباط المصريين بقيادة 
محمد نجيب وجمال عبد الناصر . استقبل السوفيات الثورة كما استقبلوا 
الانقلابات السابقة في سوريا بكثير من التحفظ . وربا بشيء من 
اللامبالاة » يقيناً منهم ان صراعاً انكلو اميركياً كان الحافز في احدانها. 
ورأى الروس من خلال هذا الصراع بين الغربيين انفسهم ان الفرصة 
سانحة لاعادة النظر في موقفهم من الشرق العربي واعادة تقييم العناصر 
الي تتحرك ونحرك الجماهير في هذه المنطقة . 

وكان على السوفيات ان ينقلوا قاعدهم من سوريا اللي طالما 
اعتبروها قلب العالم العرني الى مصر زعيمته . فاخذوا يعدون العدة 
لتحقيق ماربهم . كانت سوريا في الشرق بين الدول العربية البلد الاكتر 
اقتراباً من السوفيات » على الرغم من الحفاء المستحكم بينهم وبين 
الدكتاتورية المتعاقبة » بدءاً من حسني الزعيم » رائد الانقلابيين 1959؛ 
ناهيكم عن ان عهد القوتلٍ في سوريا ( 194410 ) امعن في اضطهاد 
الشيوعيين ومكافحتهم وزجهم في السجون . 


الذها 


وكان حسني الزعيم ؛ على حد اهام السوفيات » عميلا” للاميركان 
والفر نسيين » كما نسب اليه الميل في ترشيح النظام الفاثي ف البلاد . 
ونددت صحف موسكو بالعقيد سامي الحناوي الذي خلع حسبي الزعيم 
وقضى عليه ووصفته بانه عميل بريطاني . واما الشيشكلي . فقد لزموا 
الحياد » بادىء ذي بدء » وتحفظوا حياله » يقيناً فى عساير ته 
الشيوعية . لكنه خاب املهم وحملوا عليه عندما ترك الحكم سنة 
١6+‏ . 

وَطْقيل المنائدة المصرية:-.عادت اللياة الدمقراظية الى ويا > 
وانتخب شكري القوتلي رئيساً الجمهورية . لكن السوفيات كان يبابون 
فارس الحوري ء رو الى مواقفه السياسية بمنظار القلق » ذلك 
انهم خبروا مواقف فارس الحوري في هيئة الامم دفاعاً عن حق تقرير 
مصير اذربيجان وفلسطين وغيرهما . في الواقع » كان فارس الحوري 
من المع رجالات الدولة ابي عرفتها سوريا ولبنان وسائر البلدان العربية. 

ولم يكن غريباً ان يتابع السوفيات مخططهم في مساندة الحزب 
الشيوعى في سوريا حبى غدا هذا الزب قوياً » وباتيشكل خطراً على 
الحكام البو جوازيين بعد ان دخل خالد بكداش الزعيم الشيوعي الندوة 
النيابية اول مرة . 


م 
وهكذا بدأ السوفيات يضاعفون جهودهم في المنطقة » ووجهوا 
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اهتمامهم » بنوع خاص » الى كل من مصر وسوريا. ففي مصر »: 
انتهز السوفيات فرصة المفاوضات بين مصر والغرب لتمويل السد 
العالي » فعر ضوا تمويل السد على عبد الناصر » كما عر ضوا عليه صفقة 
الاسلحة لأن الغرب ابى ان يسلم الاسلحة الا بشروط » وكانت 
سولود المشار اليه آنفاً من جمال عبد الناصر في احدى الحفلات وعرض 
عليه الاسلحة. وهكذا » تمت صفقة الاسلحة مع تشكوسلوفاكيا 
الدائرة في فلك الانحاد السوفيائي ( 5ه - 8هه9١)‏ . 

وهكذا بدأ نفوذ السوفيات يتصاعد في المنطقة » فاهملوا تركيا 
وايران وسائر المناطق ليصبوا كل اهتمامهم على مصر وسوريا. وني 
عهد القوتلي )١985(‏ تمت اول صفقة اسلحة سوفياتية ايضاً مع 
سوريا. 

اما العراق والاردن والسعودية » الي كانت في ظل النظام السياسي 
المحافظ . فكانت بالنسبة الى السوفيات تأي في الدرجة الثانية علماً بان 
هذه البلدان كانت 2 بحكم طبيعة نظامها » لا تزال مر تبطة ارتباطاً 
وثيقاً بالغرب وكان في بعضها قواعد عسكرية . 

ومع ذلك ء لعب السوفيات على اوتار متعددة » وكان موقفهم 
من كل هذه البلدان يختلف الواحد عن الآخر » فكانوا يعتبرون العراق 
سجن كبيراً والحكم فيها حكماً اقطاعياً ( لغاية ثورة ١4‏ تموز 88) . 
اما موقفهم من الملك عبد الله » فكان موقفاً معادياً . غير اهم لم يتطرقوا 
الى مهاجمة طلال وحسين » برغم اعلان حسين سياسة مناوثة لهم . 
ذلك ان سياسة الملك حسين لم تكن في الداخل تعارض جبهة التحرر 


6م 


الو طي . وتجدر الاشارة الى انه قام بطرد غلوب باشا من بلاده . 
لكن عندما جرت محاولة النابلسي للاستيلاء على الحكم واخفقت 
)١1961(‏ بفضل شجاعة الملك حسين » تبدلت سياسة السوفيات بالنسبة 

الى الملك واخذت بباجمه . 

اما فيما يتعلق بالسعودية » فان علاقات السوفيات الدباوماسية 
تعود الى عام 1455 » اذ كان السوفيات يعقدون آمالا" على ان يظل 
ان سعود في اتباع سياسة معادية للبريطانيين كما بدأ في عهده : لان 
البر يطانيين كانوا حلفاء وحماة عدوه شريف مكة الشريف حسين . 
ولكن سرعان ما تبدلت الا<وال وتغيدرت هذه السياسة حوالي .1414٠‏ 
وامسبى الملك عبد العزيز صديقاً حميماً للغربيين . وتكرست هذه 
الصداقة عندما التقى المسئر ونستون تشرشل والرئيس روزفلت بالملك 
عبد العزيز على ظهر الباخرة « كونسي ) سنة ١988‏ . 

وعل الاثر تبخرت الأمال الي وضعها السوفيات في الملك 
عبد العزيز كموحد للاسلام وجامع شمل العرب . 

وكان من الطبيعي ان تتطور العلاقات السعودية الاميركية اثر 
اكتشاف النفط وتأسيس شركات الزيت والتنقيب عنه في الصحراء 
السعودية . وعلى الرغم من كل ذلك . ل حمل السوفيات مباشرة على 
الملك عبد العزيز مثل ما حملوا على عبد الله ونوري السعيد . وغض 
السوفيات النظر عن كل ما كان محصل بي السعودية لا سيما بين الحاشية 
والاسرة المالكة على اعتبار انهذه الامور هي» في نظرهم » كالطعم 
الذي يحفر للثورة . 


كم 


وفسسر البعض ان هذا السكوت عائد الى اعتبار الملك عبد العزيز او 
خلفه سعود حامي الاراضي المقدسة وامام المسلمين» وان كل حملة عليه 
انما يخشون ان تفسّر كونها حملة على الاسلام والمسلمين . لكن هذا 
التفسير خاطىء جملة وتفصيلا” . 


وبعد موت ستالين » طرأ على السياسة السوفياتية تغييرات جذرية» 
وتنفنس السوفيات انفسهم الصعداء » وكان من شأن هذه التغييرات ان 
تبدلت سياستهم بالنسبة الى الشرق الاوسط » وأصبح الخيراء ينفذون 
ما بخطط لهم الدبلوماسيون السوفيات . 


وما رأى الروس ان الشيوعية لم تتمكن من دك حصون تركيا 
وايران » رأوا انه من الانسب الافادة من الموجة العارمة الى سببها 
تأميم قناة السويس , اثر صفقة الاسلحة وزيارة شبيلوف لناصر عام 
هه .» في جعل العام العرني العمود الفقري لانطلاق نشاطهم ني 
الشرق الاوسط » وتوثيق المزيد من الصداقة مع العرب باستغلال شعبية 
جمال عبد الناصر الي فاقت كل تصور ف المنطقة . 

كانت سنة ١465‏ نقطة نحول في السياسة الشرقية والدولية . ارادت 
اميركا ان تحل مكان بريطانيا لسد الفراغ في المنطقة » فشجعت جمال 
عبد الناصر على تأميم القناة . وعندما وقع العدوان الثلاني » وقفت 
الولايات المتحدة الى جانبه ووفت معه» كما حولت حصتها من 


/ا/ 


عائدات القناة كجزء من المساعدات الاميركية الحكومة المصرية . 

كان بوسع الولايات المتحدة ان تستغل هذا الموقف الى ابعد حد » 
غير ان التكتيك السوفياتي في الدعاوة والاعلام قطف كالعادة تمار 
مجهود الولايات المتحدة وموقفها من مصر والبلدان العربية » وذلك 
بتوجيه انذار من بولغانين الى كل من بريطانيا وفرنسا » ساعات بعد 
اصدار قرار وقف اطلاق النار من مجلس الامن الدولي » وبعد التأكد 
من موقف. اميركا الرادع لكل من بريطانيا وفرنسا واسرائيل . 

وهكذا : راح الانحاد السوفياني يستغل بواسطة الاحزاب الشروعية 
في المنطقة وسائر وسائل الاعلام الانذار الموجه الى كل من الحكومة 
الفرنسية والحكومة البريطانية بقصفهما بالصواريخ الموجهة . 

والحدير بالذكر انه بعد الوحدة بين مصر وسوريا الي كانت 
فرة"سيددة إلى نائة الاضاد اللترفياق :ف« المنطقة + تأرية الخالة 
الدبلوماسية بين الرئيس المصري والسوفيات » فاضطر عبد الناصر في 
خطاب له عام ١489‏ الى ان يعلن ١‏ ان الاتحاد السوفياتي لم يساعدنا في 
معركة السويس ». وقال عبد الناصرايضاً : « .. لن يحد الشروعيون من 
يستجيب لهم ني العالم العرني الا العملاء : لان الشيوعيينملاء . وهم 
لا يومنون بالحرية في بلدهم ولا يومنون بحرية وطنهم ولكنهم يعملون 
للاجني . 

هذه هي الشيوعية ٠‏ ولهذا حار بناها ونحن لم تحارب اليسارية باي 
حال من الاحوال لان اليسارية قد تعبر عن المبادىء الوطنية » ولكئنا 
حاربنا الشيوعية لانها تأخذ الوحي من ارضها » بل تأخذ الوحي من 
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خارج بلادها . » 

كان الاتحاد السوفيائي يأمل في ان يسيطر عفيف البزري على الحكم 
في سوريا » غير ان دوء القوتلي وكبار الضباط واركان حزب البعث 
الى مصر وحث الرئيس ناصر على انشاء اتحاد بين مصر وسوريا قضى 
على آمال الشيوعيين و مخطط موسكو . 

ومهما يكن من امر » فان التخلغل السوفياي في المنطقة بلغ اوجه 
عام 14517 . وان المسوولية في ذلك لا تتناول مصر وسوريا او غير هما 
من البلدان العربية . ان المسؤولية في ذلك تتناول الولايات المتحدة 
وبريطانيا في بادىء الامر . فاذا راجعنا الاخبار في وزارة الحارجية 
الامبركية وي سائر العواصم المعنية . نرى ان الغربيين احكموا المزيد 
من التضييقات ٠‏ وأثاروا العراقيل ني وجه العلاقات الودية الى كان 
العرب يوثرونها ولكن عبئاً » لقد اعمت المصالح الغربية انظار المولين 
اضف اليها وجود اسرائيل في المنطقة وسيطرتها العسكرية . 

هذه الاعتبارات » ان دلت على شيء : فانما ندل على عبر لم تكن 
موضع عظة » فكان ان تسللت الشيوعية الى الشرق الاوسط وحققت 
حلم بطرس الاكبر . الا وهو السيطرة على شري البحر المتوسط . 

والآن » هل من صالح السوفيات انباء كل شيء وعودة المياه الى 
مجاريها في المنطقة ؟ ربما كان ذلك في مصلحتهم هذه المرة » ربما لآن 
شبح الصين يطل من الشرق البعيد » واولى ان يهتموا به لثلا يبتلعهم . 

لقد رافق هذا التسال البطىء عبر خمسين سنة تسلل ثقافى عقائدي 
قار هه شري و اتوك الثقافة بالسياسة وكات تعاليم 0 
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ولينين تتسرب الى الدور والمعاهد والحجامعات . وفي منطقة حساسة 
كالشرق الاوسط ». راحت السياسة السوفياتية بواسطة عملاتها وانصارها 
تروج ان المبادىء الاشتر اكية ليست بالشيء الحديد » انما هي انعكاس 
للمبادىء الانسانية السامية اللي بشر بها المسيح ( عيسى ) عليه السلام 
في الانجيل » ومحمد ( ص ) في القرآن. وانطلت هذه الاجتهادات على 
بعض العقول » لكنها لم تنطل على كلها » وسرعان ما ادركت النخبة 
حقيقة هذه التعاليم عندما ادخلت بعض موادها في الجامعات » واما 
السواد الاعظم من الشعب » فقد عانى تجربة مرة قاسية على يد الداعين 
الى الاشتراكية الماركسية ‏ اللنينية » وهي لم تتربع على سدتها بعد في 
المنطقة كما محلو لها » فكيف اذا تربعت . 


ويبدو ان صوفية الشرق الديي عبر كل العصور ٠‏ قبل وجود 
اليهودية والمسيحية والاسلام » لا تتيح ني المجال لشعوبه لهضم هذه 
التعاليم » فهي الباب الموصد ابداً امام الشروعية » لذا لحأ السوفيات الى 
عوامل التسلل الاكثر فعالية وحساسية . الا وهي العوامل الاقتصادية 
والعسكرية ( الاسلحة ) . ومع كل ما حصل للعرب » وبرغم الزيمة 
الي منوا بها في حرب ه حزيران 1451 » فانم نحفظوا ولم يستسلموا 
الى الشيوعية » لا ولم يفتحوا لها ابوابها على مصراعيها . فالتسلل مستمر 
ولكن بصورة اكثر علانية » اذ بدلا من ان يدخلوا من الكوة » بدأوا 
يدخلون من النوافذ ومن الابواب . لكن هذه الابواب ليست مشرعة» 
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ويبدو ان للشرق حرمة يتعثر بي خرقها حتى المسلمون غير العرب . 
ولنا ئي ايران وتركيا اكبر برهان . وكيف مبى كان الداخل لا يمت 
اليهم لا بصلة العرق ولا بصلة الدين ولا بصلة الثقافة . 


اما الحميل . فانهم لا ينسون اصدقاءهم اللهم اذا كانت 
الصداقة بالفعل هي رائد التقارب السوفياتي ‏ العربي ٠»‏ لكن المطلع . 
يعرف ان لا صداقات بين الدول . انما مصلحة دائمة . والاتحاد 
السوفياتي قد تمكن . بفضل هذا التسال البطىء » من فرض سيطرته 
واضويف لسار كر مني الاق الأولية هده اللنطتة الم تجن غالة 
اقتصادياً وبشرياً واستر اتيجيا حيويا في العالم . ش 


وان العوامل الى ساعدت الروس في التغلغل هى اولا” الكابوس 
الغرني والفقر المدقع التي تتخبط به شعوبهاء وهنا ميدان الشيوعية 
الأعيل ٠:‏ والفر: لسن دسي الأفقار الى اللو اراق اناا نيبي الا فاق 
الى العلم : بسبب افتقار الكبار الى محبة الصغار . بمعبى اوضح» بسبب 
تكافو الفرص امام المواطنين في كل مكان من هذا الشرق ٠‏ بسبب 
سيطرة الاقطاعية الزراعية والسياسية والعائلية والاقتصادية على سائر 
القطاعات » بسبب الانانية الفردية المتفشية في كل عضو من اعضاء هذه 
المجتمعات والِي بسببها حصلت الانقلابات» وتبوأ الاحكام ضباط قليلو 
الخبرة في السياسة . وكانت هذه الظاهرة ردة فعل على عهد الاقطاعية 
والرجعية الذي نجلى في سيطرة بعض العائلات على الملايين ولا تزال . 

ان الديمقراطية والعدالة وتكافو الفرص امام المواطنين والاقلاع 
عن القوانين اللي تكرس الاقطاعية على اختلاف انواعها وتنحجر انظمة 


لك 


الحكم والعلم الصحيح المتعدد الجهات والحبهات اللهم المنفتح , والاخذ 
بشرعة حقوق الانسان وواجباته » نصاً وروحاً » وتبوأ الحكم عن 
طريق الانتخاب الشعبي الحر الصحيح لا عن طريق الدبابة او التروست 
الاحتكاري المالمي» او الاقطاع العائل» هي العوامل الكفيلة بان تحولدون 
تسلل ليس الشيوعية فقط » بل تيارات اخطر من الشيوعية وتيارات 
خارجية بدت تعصف على ابوابنا لتدك كياننا وتراثنا اين منها عواصف 
المغول والتثر وكوارتهم . 


0١ 


المرحلة الحامسة 


الحرب النفسية 
السلاح الاقرى 


لقد المعنا في الفصول الماضية الى كيفية تسلل الشيوعية الى الشرق 
الاوسط مع ذكر بعض اسماء الحبراء والعملاء الذين تعاونوا معها , 
وبعض الظروف والملابسات الى احاطت بهذا التسال: ولكن فاتنا ان 
نلفت. القارئء :أ الطريقة الاساسية الى استطاعت موحبها الفيوطة إن 
تستغل هذا الوبضوه وس عات لعنيا بو قنك رن فول الكبرى 
اهداف بعيدة المدى . لكن الدول لا تستطيع ان مخطط الى ابعد من 
امد معين, وهي تخطط في الاساس للوقت الحاضر او للغد القريب . 

ان التخطيط لحمسين او لماية سنة مستقبلية لا يمكن ان تقوم به 
الدولة عادة مهما عظم شأنها » وان ذلك لا يدخل إذا ما حصل » الا 
في باب الافتراض . ولا يلبث ان تمر سنوات حى يكون التخطيط في 
حاجة ملحة الى تعديل جذري من جديد . 

غير ان الدولة الحديثة لا يمكن ان تقوم على غير التخطيط المستقبلي 
لعشر او عشرين او ثلاثين سنة . وان كل دولة لا تتببى التخطيط 
المستقبلى » ولا تأخذ بعين الاعتبار عملياً » ابعاد المسائل الراهنة » 
نن يكون لها دور ني الميدان العالمي » لأن الادوار الي تلعبها الدول » 
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فضلا عن انها تبدو عفوية في الظاهر » لكنها حصيلة جهد جامع 
لتبنيها بعض النظريات والافكار البناءة الي تقوم على التفاعل العملي في 
المرافق الاقتصادية . اذ ان الثقافة قلما شكلت قوة امة من الامم » او 
كانت سبباً في قوبها بقدر ماكانت القوة الاقتصادية» بحيثاذا ما عرجنا 
على القوة العسكرية » فلا نجد قوة عسكرية بلا قوة اقتصادية . 

ومن الطبيعي ان يكون حقل الاقتصاد » ني الاساس» الانسان في 
تفاعل مستمر مع القوى والموارد الطبيعية . وعندما تصبح المجتمعات 
في شبه اكتفاء ذاتي » فانها انما تسعى الى الانطلاق خارج اطارها 
والدخول في اطر غيرهاء سواء عن طريق التبادل او الغزو» او التسلل 
البطيء » في مقدمة اثبات الوجود بالبينة الشخصية . 

وبدمبى ان يكون تي ما وراء هذه العمليات ذكاء حاد واغراء 
من قبل الدول او الدبلوماسيين او الاشخاص الذين تنتدبهم هذه الدولة 
لغزو تلك؛ او للحلول مكان دولة اخرى تسيطر على المجتمع » او 
على السوق التجارية . وثبت من التاريخ ان الكيان الاقتصادي لعب 
دوراً اساسياً في هذا النوع من العلاقات » بمعنى انه كان له تأثير على 
سائر الكيانات » وكانت في النتيجة الغلبة له » اذ عبثاً حاول شاعر أو 
فيلسوف » او لاهوتي» التأثير على مجتمع ما عندما بحضر بائع المجوهرات 
والحلى او بائع الأسلحة والالبسة او مخترع السفن والعجلات او البناء 
اوما شاكل ذلك. فان نار العبقرية تخبو مهما كانت مشعة عندما يتزل 
البحث العملي الى الميدان . 


هذا لا يعني ان نار الثقافة لا جدوى منها » انما على العكس ٠»‏ فهي 


اك 


الى تستهل الفعل الذي تكمله الآلة الاقتصادية او العامل الاقتصادي . 
وعندما تكون العروض متكافئة او شبه متكافئة » فان نمة عاملا” 
للاستغلال يبرز الى حيز الوجود ايلعب دوراً اقل ما يقال فيه انه الدور 
الحاسم » او على الاقل الحاسم ني ظررف معيئة ولازمنة محددة . 

فالثقافة لما تأثير ها على اليل الصاعد الذي يتحرك بسرعة » ولا 
يستطيع احد ان بحرك مجتمع بغير هذه الطبقة من الشباب » اذ ما ان 
يدرك الشاب سن الرجولة حى يفعل فيه الاختمار وتضفى على نفسيته 
سمة اللامبالاة . ان الشيوعية والنازية والفاشية » بي العصر الحديث » 
لم تقم سوى على فتيان لم يتجاوزوا العشرين من العمر . واذا ما نظرنا 
الى الاحزاب في العالم كافة » لا سيما تلك الي تطغى عليها الصفة 
الديناميكية المضادة لطبيعة ا حياة » فاننا نرى ان السواد الاعظم من 
اعضاتها شباب لا يتجاوز عمر هم الحامسة والعشرين . 


وحبى لا نعود القهقرى الى التاريخ » ونكتفي بالبراهين الحسية 
المحسوسة في زمننا الحاضر » نرى ان الطلاب بي العالم يشكلون اليوم 
الطبقة الفاعلة الديناميكية المتحركة » لا بل الاكير نحركاً . وكانت لفترة 
ما الطبقة العمالية والبروليتاريا تحتل الصدارة » كانت اثناؤها الطبقة 
الطلابية اقل شأناً او عدداً مما هي عليه اليوم » ولكنها سرعان ما طغت 
الموجة الطلابية على سائر الهدوكات » وتغللت اليها العقائديات المختلفة» 
وشرعت استغلالها بأفكار حديثة وقديبمة » ويمؤثرات طالما دفعت 
بالميئات الطلابية الى التمرد والمناقشة والاضراب والتظاهر والثورة . 

وني مخطط استغلال النفسيات الناشئة من ضمن الحرب النفسية اللي 
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تكمن وراء الحرب الباردة ني العالم اليوم » نحد سلاحاً تنظيمياً 
لاستغلال نفسية الفئات المجتمعية كافة . فثمة حر ب متعددة الحبهات » 
تبدأ من اعلى الى اسفل . وقد برع الاتحاد السوفياتي في استخدام هذه 
الاساليب على ا ككل وجه لا سيما في خلال العشرين سنة الماضية » اي 
اثر تواري ستالين والستالينية عن المسرح السياسي . 

قد كان ستالين والستالينية تعبيراً موحداً عن البطش والقساوة 
والتصفية البشرية بالنسبة الى السوفيات انفسهم في مقدمة سائر الشعوب 
أما في عهد ما بعد الستالينية ( ههنهذاقة)5هم ) فقّد اتسمت السياسة 
السوفياتية بمرونة ودهاء وطول اناة قل" ان مارستها دولة » وقلً ان 
شهد التاريخ نظيرها ؛ لا سيما في الشرق الاوسط . 

صحيح ان الغربيين اخطأوا وتفاقمت اخطاؤهم » ولم يرتدعوا 
واستمروا في غيهم الى ان بلغوا المهوة او كادوا يبلغونها » غير ان ذلك 
لا ينفي الدهاء السوفياتي ني الابداع ني استغلال المشاكل والمنازعات 
الي نشبت بين الغربيين وحكومات الشرق العربي . 

لقد أحسن السوفيات الاستغلال والانتفاع من نتائج الأعمال » اذ 
كثيراً ما رأينا مستغلا استغل ليخدم سواه . اما السوفيات ؛ فقد 
احكموا الادوار وافادوا منها برغم الصدمة الاساسية الي لاقوها 
ويلاقونها في ازالة سوء التفاهم بينهم وبين الشعوب العربية . 

ان مشكلة التعاون مع العرب عويصة . اذا كان مخاطبهم غربياً 
قالوا فيه انه امبرياللي واستعماري» وهذه من العبارات المصنوعة في محتبر 
الحلايا الشيوعية» واذاكان مخاطبهم شرقباً سوفياتياً » قالوا فيه انه ملحد 
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لاديني » وربما هم على حق فيما يذهبون اليه . فالعرب بدأوا يشعرون بأن 
الغرب مع كل ما عانوا منه كان أخف وطأة عليهم من الشرق الشيوعي. 

واذاكان الغرب قد اخطأ » والشرق عرف كيف يستغل هذا الحطأ 
ويستفيد منه » فهل العرب ملزمون اذا مالوا عن ذاك ان يميلوا الى هذا 
بسبب دهاء هذا وغباوة ذاك؟ ان الحاطىء يتحمل نتيجة خطأه وحده» 
كذلك المستغل ( بكسر الغاء ) يفيد من استغلاله وحده . وهنا لا بد من 
ضحية » فهل كتب على الشرق العربي ان يكون الضحية لتم اللعبة او 
الملأساة ؟ 

لقد تعددت جبهات الحرب النفسية » وخبر ناها في خلال الحمسين 
سنة الاخيرة » اكان على الصعيد الحارجي في الصراع مع الغرب ام 
على الصعيد الداخلي . 


١ 


واذا كنا نبغي اطلاع القارىء على مراحل الحرب الباردة كافة » 
لننتقل فيما بعد الى الصراع على الشرق الاوسط » فان في ذلك تنويراً 
وتوضيحاً للحرب النفسية البي تقوم بها الشيوعية السوفياتية . 

لقد بدأت الحرب الباردة ( 1448 ) بضم الاتحاد السوفياتي الى 
اراضيه جزءاً من شرق تشيكوسلوفاكيا » وشرق بروسيا » واستخدم 
الجيش الاحمر في نحويل البانيا » وبلغاريا » والمانيا الشرقية » والمجر » 
ورومانيا وبولونيا الى بلاد شيوعية . ثم اخضعت منغوليا الخارجية 
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وكوريا الشمالية للسيطرة السوفياتية. وي هذه الاثناء اصبحت 
يوغوسلافيا دواة شيوعية تحت حكم تيتو » ثم حاولت القوات الشيوعية 
غزو اليونان بالحرب الاهلية . وعلى الاثر طلب الرئيس ترومان من 
الكونغرس تقديم مساعدات لليونان وتركيا» واعلن ان الولايات المتحدة 
ستبدأ منذ ذلك الحين ني تأييد الأمم الحرة الي تقاوم محاولات اخضاعها 
بواسطة الاقليات المسلحة » او بالضغط الحارجى . 

واعلن جورج مارشال وزير الحارجية (14417 ) ان الولايات 
المتحدة ستساعد الامم الاورودية الى دمر نها الحرب 2 ورفض الاتحاد 
السوفيائي مساعدة ( مشروع مارشال ) لنفسه وللدول المشابعة له. 
واستولى الشيوعيون على السلطة في تشيكوسلوفاكيا عن طريق ثورة 
داخلية ومهديد الاتحاد السوفياتي بالداخل . 

وي هذه الفيرة (95448١1)ء‏ حاول الشيوعيون الاستيلاء على 
السلطة في الملايو » ولكن البريطانيين قاوموها بالسلاح . وي حين ثم 
اخضاع قوات الحرب الشيوعية بي اليونان » وقع اول حدث زعزع 
الشيوعية الدولية عندما انفصلت يوغسلافيا الشيوعية عن السيطرة 
السوفاية: 

انتقاماً لهذه الحيبة » حاصر السوفيات برلين » وظلت برلين الغربية 
عاماً بأ كله مون بنجاح من الحو . واعلن الرئيس ترومان في النقطة 
الرابعة من خطابه الافتتاحي عن بر نامج جر يء جديد مساعدة الاقطار 
المتخلفة في العالم . 


وي سنة 1449 ١ ١‏ كمل الشيوعيون الصينيون غزو اراضي الصين 
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واصبح ستماية مليون نسمة خاضعين للسيطرة الشيوعية . ولدرء الحطر 
الشرتي المتفاقم » انشئت منظمة شمال الاطلسي » وتعهدت اكثر من 
عشر دول على جاني الاطلسي عساعدة كل منها الاخرى ضد اي 
عدوان شيوعي . 

وي هذه السنة » فجر الانحاد السوفياني قنبلة ذرية بعد اربع 

وفي سنة 1946٠‏ » هاجمت كوريا الشمالية عساعدة الصين الحمراء 
كوريا الحنوبية » وانبرت الامم المتحدة لمساعدة كوريا الحنوبية » 
وقدمت الولايات المتحدة اكثر القوات والاسلحة . ثم غزت الصين 
الشيوعية التيبت بالقوة المسلحة . 

وي سنة 1981ء استسلم الشيوعيون في الفيليبين . وي السنة التالية 
تمرد اهل المانيا الشرقية على السيطرة السوفياتية » ولكن الدبابات 
والمدافع السوفياتية قضت على الثورة . وما لبئت ان انتهت الحرب في 
كوريا » واحتفظت كوريا الحنوبية باستقلالها وسلامة اراضيها . 

وي سنة 191814 ء جحت قوات الشيوعية الفيتنامية مساعدة الصين 
الحمراء في السيطرة على شمال فيتنام . ثم فجّر الاتحاد السوفياتي أول 
قنبلة مدر له بعد ستة اشهر من تفجير الولايات المتحدة لا . 

وبي سنة ١185‏ » قامت ثورة في بولونيا ترتب عليها انشاء حكومة 
جديدة برئاسة فلاديسلاف جومولكا وهو ١‏ شيوعي قومي ).كما قام 
المجريون بثورة ضد السيطرة السوفياتية وتمتعت المجر نحريتها بضعة 
ايام » ولكن القوات وامدادات الدبابات السوفياتية ما لبثت ان قضت 


١٠ 


على الثورة بوحشية . 

وي سنة لاه9١‏ » عرض « مبدأ ايز هاور » المساعدة الاقتصادية 
والعسكرية على اية امة مهددة بالشيوعية في الشرق الاوسطء وي هذه 
السنة » جح الانحاد السوفياني بي اطلاق القمر الصناعي « سبوتنيك .2»١‏ 
ولم تنجح الولايات المتحدة في اطلاق قمرها الصناعي «اكسباور »١‏ 
إلا سنة 1904 » وهكذا استمر سباق الفضاء . 

وي سنة 1189 » انتهت الحرب الاهلية بي كوبا بانتصار فيدل 
كاسيرو الذي اصبح مصدر التسلل الشيوعي الى اميركا اللاتينية. وي 
هذه السنة » سحقت الصين الشيوعية ثورة شعبية في التيبيت » وفر 
الدالاي لاما ( الملك الاله ) الى الهند » ثم الى الولايات المتحدة . 

وفي سنة 1951١‏ ء استولت فرق الشيوعية على اجزاء حيوية 
من لاوس . واطلق الانحاد السوفيائي رجلا الى الفضاء . كما بنت المانيا 
الشرقية سوراً حول برلين الشرقية لتمئع المزيد من اهرب الحماعي من 
المعسكر الشيوعى . وخلال هذه السنة امهى الانحاد السوفياتي فثرة التوقف 
عن تجربة الاسلحة النووية » ففجر اكثر من خمسين نوعاً من المتفجرات 
الذرية بي اربعة اشهر . 

وبي سنة 1457 ايضاً» وقعت الازمة بين الاتحاد السو فياتي والولايات 
المتحدة الاميركية بسبب شبكة الصواريخ السوفياتية في كوباء وارغمت 
الحكومة الاميركية السفن السوفياتية على الراجع وسحب الصواريخ . 
وي هذه السنة بالذات » اقترعت منظمة الدول الاميركية لمصلحة 
ابعاد كوريا الشيوعية عن الاشتراك في مجالس وهيئات المنظمة . وقام 
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الشيوعيون في جنوب فيتنام بحر ب عصابات . اما وحدة الكتلة الشيوعية؛ 
فقد ضعفت باتساع هوة الحلاف بين الانحاد السوفياتي والصين الشيوعية 
واطلقت الولايات المتحدة رجلا ني الفضاء » كما استأنفت الولايات 
المتحدة نجارب الاسلحة الذرية . وفي سنة ١954‏ » وقعت الانتفاضة 
التشيكوسلوفاكية » فقمعها اليش الاحمر بالقوة . 

ثم وقعت الحرب في فيتنام وتفاقم الحلاف بين الصين والاتحاد 
السوفياتي . وتمكنت الولايات المتحدة سنة ١459‏ ( تموز ) ان ترسل 
اول عربة فضائية الى القمر وعلى متنها ثلاثة رجال . 

هذه بالموجز لوحة عن الصراع بين الكتلتين والحرب الباردة في 
العالم » تلك الي تعكس الصراع حول الشرق الاوسط الذي اتسم بطابع 
ممائل . 


و 


لقد بدأ الصراع يذر قرنه في الشرق الاوسط عندما بدأ الخبراء 
الغربيون يفكرون » عام ١48١‏ ء بمشروع الدفاع المشئرك للدفاع عن 
الشرق الاوسط ومصاحهم من الشيوعية» وأخذوا يحاولون فرض حلف 
بغداد على الدول العربية وغير العر بية الكائنة في الشرق الاوسط . فقد 
راقب السوفيات عن كثب المزاع بين بريطانيا واميركا على النفوذ في 
الشرق الاوسط » كما كانوا على بينة من التزاع الناشب بين كل من 
هاتين الدولتين والبلدان الغربية» منفردة ومجتمعة. ونجلى الدخول الى 
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المنطقة عن طريق صفقة الاسلحة وتمويل سد اسوان » ففى حين تقاعس 
الغربيون عن مد مصر وسائر الدول العربية بالاسلحة الا بشرط عدم 
استعمالها ضد اسرائيل » كنا تقاعسوا عن منحهم قرض بفائدة مخفضة 
لبناء السد العاللي » لقد وافق الاميركيون والانكليز على اعطاتهم القرض 
غير امهم اشترطوا الاطلاع على كيفية انفاقه وعدم السماح لمصر 
الاستدانة من اي دولة اخرىالا بموافقتهم . في هذا الوقت » عرف 
الروس كيف يستجلبون مصر وسائر البلدان العربية بصفقة الاسلحة 
ومنحهم القرض » فكانت ثمرة للتسلل الطويل والمراقبة الدقيقة وحسن 
التصرف في الامور . 

وها هي سنة ١988‏ نحمل حلف بغداد » فبفضل القرض وصفقة 
الاسلحة » تمكن الروس من تعبئة النفوس عن طريق الاعلام للوقوف 
سداً منيعاً ضد الحلف . فكان لمم ما ارادواء واذ بسئة ١905‏ > محل 
معها العدوان الثلاني » فتقف روسيا من فرنسا وبريطانيا واسرائيل 
موقف المعادي بينما تقف من مصر موقف المحامي » وذلك بفضل 
التهويل الذي رافق » او بالاحرى » لحق بقرار مجلس الامن القاضى 
بانسحاب بر يطانيا وفرنسا من الآراضي العربية وقد اسرنا الى ذلك .. 

وسنة ١961/‏ نحملمعها «مبدأ ايز ماور» الذي ابتكره دالس للوقوف 
في وجه المد الشيوعى السوفياتي في المنطقة » فكانت ردة الفعل السوفياتية 
عنيفة عن طريق التعبثة النفسية للشعوب العربية » بواسطة و صوت 
العرب » وسائر الاعلام المصرية والسورية وقسم من الاعلام اللبنانية . 

اما سئة ١946/‏ ؛ فقد بلغ الاستغلال السوفيائي اوجه عندما وقعت 


وا 


ثورة العراق ( ١4‏ تموز ) » ففي حين تحوّل المد الشيوعي الى المنطقة 
الشمالية » تقلص ووقع الحزر ني المنطقة الحنوبية من الشرق الأوسط. 
ومرت العلاقات السوفياتية ‏ المصرية في فترة سادها الحفاء . لكن 
السوفيات اظهروا صبراً ومتانة اعصاب واستمروا في اداء القروض 
وا كمال السد العالي برغم اطلاع السوفيات على مغازاة الولايات المتحدة 
ومصر بعضاً لبعض بي العلاقات . وقد جلت هذه المغازلة في عقد 
الولايات المتحدة المزيد من القروض مع الحمهورية العربية المتحدة . 

ثم ما لبثت ان عادت العلاقات بين السوفيات ومصر اثر انفصال 
سوريا عن مصر » وبدء حرب اليمن ( 77 ايلول ١1457‏ ) . اما في 
الشمال » فائر امبيار الانحاد العرني بين العراق والاردن » طاف تموجة 
الشبوعية وو احيلت :قلح القراق + وأرسى الحكم الحديد قواعده على 
التعاون مع السوفيات » وحل الحبراء السوفيات محل الاميركيين 
والبريطانيين . وبلغ التعاون الاي والاقتصادي والفي بين العراق 
والاتحاد السوفياني رقماً قياسياً في تاريخ العراق. وتوسع الشق بين 
الدول العربية انفسها » ولم يكتف حكام العراق بتبادل الحملات 
الاذاعية والصحافية مع القاهرة ودمشق » بل اخذوا محملون على 
السعودية . 

وكانتالقاهرة تصف حكام العراق بالشيوعيين الحمر والشعوبيين» 
وظل السوفيات » برغم ذلك » يستأتفون علاقاتهم الودية » او 
بالاحرى » المتوددة مع الحمهورية العربية المتحدة» كأنهم يطمئنون 
الى غد العلاقات بينهم وبين جميع هذه الدول . 


ل 


وقد بلغ المد الشيوعي اوجه في ه حزيران 1951 عندما رأى 
العرب انفسهم في عزلة تامة الا عن الانحاد السوفياتي الذي مدهم 
بالسلاح وعوضٌّ جزئياً عن خسائرهم. واضطر العرب الى السير في 
ركابه والاعراب له عن شكرهم وعرفان الحميل لما خصهم به . 

ترى » ألم يكن الانحاد السوفياتي يخطط لحمل العرب على الوصول 
الى الطريق المسدود » فلا يجدون امامهم الا الانحاد السوفياني . ؟ 


ان التعبئة النفسية الي قام بها الانحاد السوفياتي في الشرق الاوسط ء 
مباشرة بواسطة اعلامه وعن طريق عملائه والحكام الذين ساروا في 
ركابه وركاب الصداقة السوفياتية ‏ العربية » لعبت دوراً في كل 
مرفق من مرافق حياة الشرق الاوسط . فلم تغفل الاعلام عن استغلال 
كل حادثة في سبيل التعبئة النفسية ضد الغرب ». هذا على الصعيد 
السياسي . اما على الصعيد العام » فان الاعلام الشيوعي ادهى من 
استغل الحوادث الي يقتر فها الأثرياء للتشهير بهم امام عامة الشعب 
واثارة النقمة عليهم . 

ان الاعلام الشيوعي » وهو على ما يبدو » الافعل في الميدان 
الاعلامي العالمي » لا يألوا جهداً ولا يعدم وسيلة تساعد على تحويل 
القضايا ونتائجها لمصلحة الشيوعية » بدءاً من الحامعة والمصنع والبيت 
حبى بلوغ الردهات الدبلوماسية والسياسية العليا . 


١ 


فقد استغل كل الحركات المناوثة للغرب وللحكام الموالين للغرب 
قُُ المنطقة . وكان له يد 5 جميع الثورات والاضطرابات بصورة 
مباشرة وغير مباشرة » من المغرب الى الكويت » حتى لم يبق حكم 
موال للغرب الا وتداعت اركانه . ولم يبق الا الحكم الوطي الاصيل 
في بعض البلدان العربية المنسجم مع البيئة» والشكل الآخر من الحكم 
الثوري الذي كان للشيوعية » او على الاقل » لبادنها وشعاراتما 
وسياستها » فضل في استتبابه . 


ومن صلب السياسة السوفياتية الشيوعية ان تستغل كل حركة 
وطنية في كل مكان » واذا بدا الشيوعيون عاجزين عن تسلم قيادة 
الحركة » او مقدرات البلاد » فان تكتيكهم يستدعي محاذاة هذه 
الحركات وتأييدها الى حين على الاقل » حبى اذا ما عادت الامور الى 
نصابها عاد الحزب الى قواعده العقائدية . ان التحدي الشيوعي المعاصر 
يستغل جميع الحبهات الممكنة ... 

وان المؤرخين والمدققين اليوم غير قادرين على اعطاء حكم على 
الصداقة ااسوفياتية » خلاف ما هو شائع لدى الحكام وعامة الشعب . 
وبالطبع ان الشعوب» اكانت عربية ام سوفياتية» هي غر يبةعما مخططه 
الحكومات . فالحكومات شي ء والشعوب شي ء آخر . والحكومات كل 
الحكومات زائلة :“اما الغدوي 2 فهي باقية . 

ولا يجوز الحلط بين النقد الموضوعي والتهجم . اذ ليس لدينا اي 
مصلحة في التهجم على الانحاد السوفياتي او في تبخير الولايات المتحدة 
او الغرب . اننا لسنا ملزمين لا بهذا العمل ولا بذاك . وليس ما يحوجنا 


١ك‎ 


على ذلك . لكنناء بتدقيق العالم والبحاثة» نتقصّى الامور ونسرد وقائعها 
بطر يقة موضوعية » لتكون اداة تعبير وتوضيح وتنوير في ضوء الحق . 
علينا ان نسلّط الاضواء على مختلف الميادين والسبل . وعلى الشعب 
والحكام ان يختاروا ويتبعوا الطريق الي يريدون. وليس علينا ان 
نفرض اراءنا على احد . اذ يحب ان ينتهي عهد فرض الاراء . 


الشرق الاوسط » ها اوردنا في المقدمة الحطوط العريضة لتسلل سائر 
الدول الى هذه المنطقة . ومن هذا العرض بينا كيف ان لشعوب هذه 
المنطقة حساسية طبيعية غريبة . انها تريد ولا تريد في آن معاً » امها سلبية 
في التعامل مع الآخرين ؛ وايجابية في الحفاظ على شخصيتها الخاصة . 
لهذا العامل يعود الفضل في بقامها بصرف النظر عن ماهية البقاء . 
منذ حوالي ١6٠١‏ سنة » والصراع دائر على اخمضاع هذه المنطقة . 
وقد خضعت للفاتحين » ومع ذلك بقيت محتفظة بأصالتها عبر العصور . 
لقد بى مسرح المدنية الشرقية بتؤدة وجهد استغرق اكار من خمسة 
آلاف سنة » وهي اعرق المدنيات ني العالم . مع ذلك » فامها منطقة 
صراع بين مدنيتين لم بمض على عمر الواحدة منها اكثر من خمسماية 
سنة . ان لهذا الاختبار ما يفسر لماذا المدنية الشرقية تبدو حساسة رافضة 
لكل عنصر غريب » وقد قوى الاسلام فيها هذا الرفض لدرجة اما لا 
تقوى على التسليم طويلا” الى الامر الحارج عن ارادتمها والدخيل عليها ؛ 
فأما ان ينصهر هذا الدخيل في بوتقتها واما ان يرحل . واي عودة لسواه 
يناقض أولايناقض طبيعة هذه المنطقةمحتمل » فقد ألفّت التسللالمداور. 


١ا/‎ 


6 


ان المدنية الشرقية » اكبر من ان تكون مدناً وطرقاً ونفطاً وعدداً 
وآلات وغيرها من مواد مظاهر الوجود المعاصر . وهي اكبر من ان 
كرة لاح واسراي بطائرات وأماطل. ان هده المظاهر ا شكلت 
سراباً خداعاً » فانها انما تشكل خدعة لمقدمها وليس لأخذيها . ان 
المدنية الشرقية هي » كما ظهر بجلاء في بعض من لمحات هذا الكتاب » 
طريقة حياة تصل الى اعمق اعماق العقل والروح البشريين . 

ولا شك بأن المظاهر المادية لها تأثيرها » لكنه تأثير لا يلبث ان 
يتلاشى امام تأثير اقيم المعنوية والروحية الي رضعها الشرقيون مع 
الحليب وتبدأ ب« البسملة » . 

وحتى في اليوم الذي تزول فيه هذه القيم » اذا ما زالت » في ذلك 
اليوم تستبدل النزعة الصوفية المتأصلة بالشرقبين هذه القيم بقيم اخرى لا 
عع ليا مر وم 
فهذا يتنافى وطبيعة تأرينها الا اذأنها احفية القوة . والى :ان تس" 
من تبعية “تفرض عليها بالقوة تكون قد دمسَّرت التراث لذي خلفه لا 
الاسلاف » لا بل » تكون قد وقعت هى بدورها ضحية الذل والمهانة» 
وفقدت ما هي عليه او ما تسعى اليه من حرية . 

وقد سبق ان وجدت طريقة الحياة هذه نفسها بي الحقب الطويلة 
الماضية . وكان من حسن حظ هذه البلدان ان استفادت من الصراع 
الانكلو ‏ اميركي - الفر نسي - السوفياتي » ونالت استقلالا” بدائياً 


١68 


يتوجب عليها ان تحافظ عليه بكل جوارحها وتنميه . لقد كانت تعيش 
نحت سيف مسلط من الداخل والحارج على السواء » فحان الوقت ان 
تتحرر مله . 

لكنه كان من سوء الحظ ني المقابل ان وقعت ضحية هذا الصراع » 
وعلى ما يبدو انها لن تسقط من حساب الدول الكبرى بالسهولة . لذا 
يتعين على الشعوب العربية في جميع حقول الحياة ان يركزوا جهودهم 
على زيادة كفاءاتهم العلمية والاقتصادية بدلا" من نحقيق حياة 
اكثر راحة ومتعة وفراغاً . فالعلم المنفتح كس العلوم افادة . والاقتصاد 
الحر لا الاحتكار » اثبت بالبرهان انه اكثر الاقتصاديات انتاجاً بشرط 
ان “يبذل اقصى جهد لتنتفع الأمة بقوتها وطاقاتها الكامئة . ويحب 
استخدام الايدي العاملة والموارد المتوافرة الى اقصى حدود الاستخدام 
بدلا" من الاتكال على الآخرين» لأن المهمة الموكولة الى الشعوبالعر ببة 
في هذا الحضم الدولي لا تسمح بالعزلة ولا بأي تطور يبقى فيه الرجال 
او النساء عاطلات عن العمل » كذلك . لاا تسمح بعدم اللجوء الى 
استغلال اي تقدم تكنولوجي . 


العربية النزاع الدولي المشار اليه بين الدول الكبرى » وعملية الحروج لا 
يمكن ان تم بالمواقف المتصلبة ازاء هذه الدولة او تلك» ولا بالاستسلام 
او بفقدان الشخصية والهيبة والكرامة . ان في الدول العربية رجالات 
وطاقات يندر ان يوجد نظيرها بي سائر الدول . وان الوطنية الصحيحة 
تقضى بأن تعرض الحكومات عن الانانية » فتلجأ الى اصحاب الكفاءة 


ل 


والمؤهلات لاحقاق الحق والسير ببذه البلاد قدماً في معارج التقدم . 

وني الميدان الاقتصادي » يحب ان يزداد التركيز على قدرة الانتاج 
بدلا" من الاستيراد المستمر . وهذا يحتاج الى قدر كبير من المسؤولية 
الشعبية والنظام الشخصي . ويتعين على المجتمعات الحرة ان تدرك ان 
الأعمال الاقتصادية لها نتائج عامة وخاصة على السواء وتترتب عليها 
المسؤولية . فالعمل والارادة » على سبيل المثال » لهما مصالحهما 
المشروعة » وتأتي فوقهما وفوق مصالح اي طبقة او طائفة مصلحة 
الأمة » ثم مصلحة العالم العربي بأسره . ويتعين علينا ابتكار اشكال 
جديدة من التعاون الاقتصادي اللمتبادل . وامامنا المثل في هذا النجاح 
الكبير للجالية الاوروبية الاقتصادية او « السوق المشتركة » ( فرنسا 
والمانيا الغربية وايطاليا وهولندا وبلجيكا ولوكسمبرغ ) وهو نجاح لمسته 
الميادين الاقتصادية والسياسية على السواء . اذ اصبحت اوروبا الغربية 
اكير تفاهماً من الناحية السياسية » وتمت اقتصادياً بسرعة اكثر مما 
سبق لما قِ التاريخ . وسبب هذا النجاح طلبت بر يطانيا الانضمام الى 
عضوية هذه الحالية عام ١451١‏ . 

فاين رجالات الدول العربية لا يخططون ولا ينفذون ويستسلمون 
متوكلين الى نفوذ هذه الدولة الكبرى او تلك ؟ اني اخشى ان هذا 
النوع من الاستسلام لن يفقدهم هذه المرة تراتهم وحسب »ء انما 
سيفقدهم سبل عيشهم » واخشى ان تنتظرهم هناك تموينات من 
البطاطاس يوزعها موظفو السوفيات » او جرايات ارز يقوم ها 
الصينيون الحمر الذين بدأوا يتسللون ايضاً الى بلادهم عن طريق التجارة 
والفدائيين الفلسطينيين . 


١ 


ان اولى عوامل الاستسلام هى السلبية والاتكالية . وان التحدي 
الذي يجابه الامم المتخلفة هو مشكلة تقدم المعرفة . ان هذه المشكلة هي 
جزء من المشكلة الشاملة للاقطار العربية بصورة خاصة » والاقطار 
تعيش في بؤس وجهل » مع العلم أنه اصبح لدينا وربما للمرة الاولى في 
التاريخ الوسائل الي تكفل رفع مستويات المعيشة ومقاييس تعليم 
الشعوت . وليس المال هو الاعتبار الوحيد هنا ) فان هذه الشعوب 
نحتاج ايضاً الى الشعور بالاطمئنان الى بلوغ المساواة بين البشر في غد 
افضل . 

ان الطريقة الوحيدة الى أفلحت في تحدي التسلل الشيوعى » 
اظهرت التجربة في لبنان » هي حرية القول . فاللخرية هي مجال التعبير 
عن الصدق والكذب في آن معاً . وثبت اكثر فأكثر ان كبت حرية 
المجاورة » بينما الحرية في نشر ما يريدون افقدمهم فعاليتها وجعلت 
افكارها عديمة االحدوى . ولا يكفى ان يكون لبنان موثل الحريات » 
وهذا لا يكفي وحده لمواجهة التسلل والتحدي الشيوعيين بنجاح » كما 
لا يجب ان نكتفى بضمان بقاء الحرية » وانما يجب ان نضمن انه في 
امكان هذه الحرية ان تنتشر لتشمل بالتالي جميع الاقطار المجاورة . 
ائما االحوف كل الدوف هو من كبت الحريات . ان طبيعة الكبت » كل 
كبت » تولّد الانفجار . ولم يكن الانفجار يوماً » اي انفجار » 
سايم العواقب . 


١١١ 


هن .... لذعول الخلظ رين النقدك؟ ضوح 
والتهجم اث يمن ألدينا اي مصلحة 3 التهجم 
المتخيلدة: او" 'الناراك - ,اننا" لكا .مارم كلا ذا 
العمل ولا يلاك . وايس ما نحوجنا على ذلك . 
لكنا: بتدقيق العاام والبحاثة » نتقصبى الامور 
ونسرد وقائعها بدو ضوعيةء لكون اداة تنوير . 


غلبا :[ن نانيك الاضيواء .على خيلك الفيل 
والميادين .. وعلى “الشعت والحكام ان مختاروا 
ويتبعوا الطريق الي ير يدون. وايس علينا ان 
نغرض آراعءنا يك ٠‏ اذ يجب ان ينتهي 


عهد ور ص الاراء ن0 


©» ...ان لاخوف من الهرية ق.همواجهة 
التسلل الحارجي ؛ اي تشلل » اما دوف كل 
الاواف. هو عق كست» الطخرريات أن طبيعلة 
الكبت » كل كبت » تود الانفجاز":ولم يكن 
الانفجار يوماً » اي انفجار : سليم العواقب . 
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